0 6 
شمال ارات إعليا لترعية . 


ص لتر أهرالطئّة . 


1 اعلاد 


آذ 5 


ا نا 


110 مره الماع 0 


لسمصمييس حجر هوي جو سسسب بجوي ميي بمجبي :سس بس 


الس لله رت الهالسين: ». والعلاة بالسلا على اقرف البرتلين شية نا 
جد من وعلى آله وك ديه وسلم ٠ه‏ وبيعك : 
23 8 | .. 2 ابيا 
غانى اشكر السئولين بدا معة ام القرى الاين هيقوا لى ولزملاعى فرصة الا نتساب 


بهذه الجامعة والمناخ الصالح للبحث . 


1227 شكرى الى التتادى' الكير اله قتور كال عه عاق فونينا 
ا ااال ا 
اراي ارمانانكو عوويي أجلن ونتد افيف الى هذا لسعو + اس 
كع كنظة اتلمين وادهم لةكر .م طوورا سم أربدت اعدو كم يمقر لاقع كيه ل 
تناقاك لارراف التعفيصة عق كان سشفللقى فى سل قله اطق كل تسر 
وتقد ير . 


كا اعقضم بالسكز الى التتكوليق سرك اليعدك الغلي المكسة لامر ارسفسنة 


بيك كن الدا مصة على سن تما ونسهم ٠.‏ 


كا لا ينوضئ أن أمكرالسيف أنين نغطوطات دنار الكت التضرية بالتاهصرة 


لما قد مه لى دن ساعدة مشكورة فى تيسير الا طلاع طى المخطوطات التي تتعلسق 


ا 
6 2 | 4 
وتقد يرى لط ود ته من عناية غاعقة نهم . 


م ع 0 8 
باعتا الى كل عن وض نضا افونيا او ارد كلا بالشكر رالعديرده 


والله نسأل أن يجنبنا الخطأً ويهد ينا سواء السبيل . 


النحك: لله الندى أقام يدينه لى أثيت الاسس واقواها » وجعل الا سلام 


الددين الصالح لبناء المجتمنات الا نسانية طى أمتن القواعد وأحسن الميادىء 
سبحاته وتعالى وق ملكويت كل نزنن وهو ليع الكل فى ».ولا وخر افيه 
شى * » وفحله كله حسن يحقايئيس العقول الواعية الناضجة التى تارك الفنرق 
الهائل او الشاشح بين اللخالق والمخلوق »قلا تقيس انففاله كمال جيى 
يآقمال عباد ه » :ولا تغلوا قتوفع الانسان العاجز الى تركية الله الفتتتسقى . 


فسبحان من تنزه عن كل نقص وكل قبيح . 


وأصلى رأسلم طى: سيد نا محف خاتم الأتيياء والمرسلين الد اعى للحسن 
برسالته والموءك له صلئ “الله غليه :وُطى آله واضهاية المبتد ين الى حسسسن 
اليقين وسلم . 


0 ٠. ويحسكةهم‎ 


فقد وقح اختيارى على موضوح من أدان الموضرعات الفثترية + فاعالئى الله على 


التتابة قنهه » ويسرلى ما بذلت من جهد لبحثه » ومحالة تشف معالمه . 


وهف ١‏ الموضوح هو الحسن والقبح بين المعتؤلة واهل السنة . وت زدان 


أفماله تعالى اق ل 17 


)١(‏ افا آرد ت مؤيد بحث من أن جميع أفحاله حسئه وفى عدم نسية الثر اليه 


0ك 
لوست 


والأسباب التى جعلتتى اختار هذا الموضوع كثيرة' فضها : 


300 
م 
ذل حسم 


انى وجد ت كثيرا. من الياحثين فى العقيدة يتجنبون اختيار مثل هذ ه 
الموضوعات معللين ذلك يآن 0-5 مسال فين الجد ال ٠‏ فالخروج متها 
عي كيه وناو رهز يون ٠‏ فعجبت لهذ ٠‏ العلث الواهية » فصممت على 
اختيار هذا الموضئع » ومضيت فى الطريق متسلحا بالصبر مستعينا باللعه » 


وبالصبر والاناة وصلت الى: ما أقصد . 


2> 


ثانيا 


صصص بص ال 


أن الد ارس لمسكلة الحسن والقبح الحقليين -يرى أن العلماء قد 
أكثروا الكلام فى هذ! الأصل ٠‏ وشعبوا فيه مناحى الجدل ٠‏ وطال القول فى 
أصل الدعوى حتى أصيم الخلاف فى الجليل والحقير » ود ارث بيشهم معارك / 
فكرية حامية » فكل واحد يحاولآن ينصر رأيه يأدلة يسوقها ليقوى حجته 4 
وخا ل غيوه » مما جعل الامر يخطط على كثير من الباحثين فلا يميز الحق 
من الباطل » نمثلا تجد الأشاعرة يقولون -ان الحسن والقبح بمعنى التصال 
والنقصان » والملاءمة والمنافرة يد رك بالحعقل ٠‏ ومع ذلك يخالفون المعتزلة فسى 


قولسهم بالحسن والقبح الحقليين » وأن الحقل قد يدرك ما فى الأفمال مسن 


بد . تفالى تضليك الرموع الى :نقطوطة + رسالة فى عدم نسبة الشر الى 
الله تآليف العلامة احمد بن سليمان مفتى الثقلين . مخطوطه بمكتهة 
الا زهر تحت رقم 90 مجا ميخ علم الكلام 0 


حسن وقبج حتى .ولو لم يرد .شرع . 


والسلف .يقيتون أن الافغال فى انفسنا انا حشنة واما قبيحة + ويقطون 


مع ذلك لا يقع الحن اب الا سحك ارسال الرسل 0 


هذ : المسئلة حيرت تثيرا من المفكرين الا مر الذى د فحنى الى الموازنة 
. بين الآراء: المخطفة ومناقشة أدلة كل فريق وصولا الى الحق فى هذه المسكلة . 


6. 


أما 'التمبيد فقد ن كرت فيه معنائنى الحسن والقبح لفة واصظلاحا , كسا 
حررت فيه.محل . الخؤاح بين .المذ اهب المخطفة » وبينت أن :المعئى المتنازع فيه 
هو كون الشى ء متعلق. :المداح فى العاجل والثواب فى الأجل ؛ وفتملق الددذم 


.فى :العاجل والعقاب فى الاجل . 


فيرى الأشاعرة آن الحسن والقيح بهذ! المعنى شرعيان ٠‏ 
. والمعتزلة يرون أتسبما عليان قد يد ركان بالمقل ان كانا ثابقين للأفع ال فنى 


انفسبسا ٠.‏ وتد تبحالههتزلة السلف فى هذا . 


آأما الياب الاول ع 


فقسمته الى فصطليسن : 


> 


نكرت فيه آدلة المعنتظة معبيان ما ورد فيها من مناقشة . 


| الخغصمل الكانسى : 


ذكرت فيه الأمور التى أوجبتها المعتزلة على الله تعالى » ببيشنت 
فيهأتهلا يجب عليه شى *ء الا ما أوجيه على نفسه تفضلا منه تعالى بعد 


'مناقشة: المعتولة تفصيلا . 
وأسا اليسباب الثاثى : 
فقن تسعكة الى 000 ٠‏ 
الفصل الاول ‏ : ٠‏ 
سقت فيه ادلة الأشاعرة وكاقكنتها .: 
الفصل الثانرى : 
فى آدلة الماتريدية مح بيان ما ورد فيها من نقاش . 
الفصل الثاك_تثثا : 
ارقن أن لعي ل 


وأخيرا نكرت خاتمة تشتمل على أهم النتائج التى توصلت اليها من البنحث . 


و ونا للزعلام 


النيوية / . وأشيرا محتويات الرمالة ٠‏ 


افانى استسمح القارىء الكريم اذ! ما وجد فى عطى هذ ا تقصيراء فيحر العل.م 
:لا قرارله » والساحل بحيد والجهد قليل ؛ وما أحسن ما قال المسنتان 
الأضفهائى : 

” اتى رأيت أنه لا“يكتب: انسان: كتابا فى :يوم الا قال فى غدده : لوغير هذا 
لكان أحسن ء ولو زيد كذ ١‏ لكان يستحسن ؛ ولوقدم هذ ا.لكان افضل » ولو 
“ترك هن ا لكان أخيل وهت ١‏ من -اعظم الصبر وهو هليل على ا.نتيلاء النقسص 


فبعكان الحم ىس ,التي 
ؤ 0 لحقة وأصطلاحًا 5 
ظ رسن النزاع هين 


ا ا )1 

المعسن ذل القبيح ونقيقه فوا نيان ٠.‏ 

رقال الأصحى : الحسن فى العينين والجمال فى الأنف . 
أما'السيق يقت الساء : 


فقال الرائب : اللمعسن عيارة عن كل مستحسن من سِمة العقل » وستحسسس زر 
5 0 

من جهة الهوب » وستحسن من جهة البحسس ٠‏ 

واصل قولسهم شى: حسن حسين لا نه من حسن » يحسن كما قالوا عظم فبيسو 


...عظيم .» وكرم فهو تريم »ثم غلب الفعيل فعال ثم فكال اذا برخ فى نعتبعم » 


: آ (*) 
فقالوا : «عسين وحعسا ن وجسان وجمع الحسنا* من النساء حسان . 


( والقبح ند الحسن ) يكون ف ىالصورة والفعل ( هفتح قبح ثكرم ) . يقبح (قبحا ) 
بالضم ( وقبحا ) بالفتح ( وتباحا) كفغراب (.وقبوحا) تقعود ) وقباحة ) 


0 
تسحابة ( قبوحة ) بالشم ( فهوقبيح من ).قى ( قباح وقباحى و ) امراة 
قبحى وقبيحة من ) نسرة ( قبائح وقباح وقِبّحه الله ) .قبحا وقبوحا:أقصساه 


و ( نعاه ) هاعده ( عن الخير ) كله يفى القرآن " وأتبمنا هم فى هذ ءالد نيا 


.(؟)؟ 


للقة ياو القيامة غم من المقبوحين ى الميعدين عن كل شير . وعسن 


(و) لسان العرب المحيط اين منظور المجلد الاول ص ج89" ٠‏ 

(؟) تاج العروى_الزبيدى -المجلد التاسع ص 70( والستان ص »6 1ه٠‏ 
( 0 ) لسان العرب المحيط ص يللا ٠.‏ 

(ع) القصصآية ؟ع . 


000 


بن عباس رضبى الله عنهما أى من ف وى صور قبيحة ( فهو مقبوج ) ٠.‏ 


وقال الا زهرى : هو نقيض الحسن عام فى كل شى * 0 وفى الحدي سن 00 
لا تشصةا الوحه مح: < م س2 تك أ 
تقبحو لوجه محناه -لا تقولوا انه قبيح قان الله مصوره وقد أحسن كل شسسى؟ 


(:) تاج الحرون_المجلد الثانى ص 1.١‏ . 
وعم شان التعرب: المعيط + الميلة الكانك من .: 


المحس سن والقهيسح اصطلا حا 


١ 0‏ رض “ب ١‏ 7 
الحسن بفتح الما * يراد به : ما اذان فيه الشارع اما بأيجابه والمنع من ترسه 
وشو الوا جب 7 وأما يطلب فعله صع عد م العقاب على تركه وقو المند وما م وامسا 


بايا حته وشو الميا: 0 فالحسن يشمل الواحب » والمند وب : والمبا :خ 0 


قر 


والقبيج : ما لم يأذن فيه الشارع فنهوسا تنهى الله عنه نهسى تحريم أوكرا عسسة 
0 (1) 
فيشمل الممعرم والمئروه ٠‏ 


وفعل البها ثم لا يوصة بحعسن ولا قيم - وفعل الصصبى مختلف فيه » وفعلل الله 


حسن يائفان 1 1 وار اشكخلف الفرن فى تعليل حسئه 0 


)*( 


مسبم ممت تسد واب م حم عو عور سوه ١‏ لظ 


32 ٠. بن‎ 1 ٠:2 
يهان الها مسي‎ 


رو) انظ ر شرح المواقف جام ص ١م(‏ وطوالع الأنظارص 140 ٠.‏ 

ال ل ني ا 

(سوع الاشاعرة : م أتباع أب بى الحسن الأشعرى شيخ طريقة أهلالسنة والجماعة 
0 الع ٠‏ لف باليضرة شنتة دون واشدين 'شبيرية: ,قرؤي نين 
بخدأد سنة أببع وعشرين وثلاثماعة - وقد كان من المعتزلة سيد 
المق هب عن 2 الجبائى شيخ المعتزلة وقد أقام على الاعتزا 
ارقي ستة حتى صار للمعتزلة اماما ولمطا تبين له فساد فك هيهم مسال 

ظ الى مذ نب أهل السنة وا كان عليه الصحابة والتايعون - ورد علسسى 

المعتزلة وبين فساد مف هبهم . طبقات الشافعية الكهرى جلا ص 407 ٠1‏ 


6 ل كن , 


٠ 


اام 211ص 


ل ا يفعل الا ما هو حسن فى قسافلا يفجل القبيم حقلا السام 
سه 1ن كان عالناا ينين القية لايك نأو يففله : 


1 0 
وق 5 ١‏ يقول القاضى عبد الجيار 


( اعلم أن الصفة الجامعة لكل أفعاله تعالى الضن لنابيناه تن اله لالة علس 


أنه لا يفحل القييح » وبينا أن الفعل الزى لا مدهل له فى الحسن لقو 


عي خقالن »فاذ ن يجب فى كل أفعاله أنه حسن ) . كن 


وقول فى شن الأصول الخسة : 
) شو أنه شعالى واكام بع القية. » وفستفن عنه :»عالم باستفنائه عنه 4 ومسو 


3 


اا اا اك 


(و) المعتؤلة هم أتباح واصلبن عظاء الذى تتلمذ على شيخه الحسن اليصرق 
لكن اعتزله لما قالت الخوارج بتكفير مرتكب الكييرة » وقالت اللجماعة انهم 
موئمنون وأن فسقوا بالتباعر فخرخ واصل عن الفريقين .وقال ان الفاسق 
من هذ ه ألأمة لا موكمن ولا كافر ومنزلته وسط فاعتزل مجلس الحسن » وقد 
ثانوا اجر الفرق على تحليل أعمال الصحابة ونقد هم مات شيضهم سنة 
واسعد وثمانين ومائة هجرية . 

2320 شوعيد اويا رأعمدين عبدالجبا رالمتوفى سنة ع 19> قاضى قشاة ال رى 
١‏ وآعما لما وأعظم شي الاعتزال فى عضره » وله مصنفات ثثيرة فى أصسول 
القند "يوه مواستدرلة يتيوه قافن ا 520 
على كس سواه . ابن الاثير جو س ه0؟ وشذرات الك هب .ىو ”ا . ص 
٠2. 9.9-9.3‏ (ب«#)ع المغنى ةج ع١‏ صززام. 

(») شى الاصول الخعة ص ؟.“ ”ا . 


1١) 00‏ 5 
وعرف الشهرستا نى اعدو تيال - 


: 5 4 
الحسن : ” ما أثنى الشارع على فعله . والقبييح : ما ورد الشرع بذم فاءل أ 


فعلى هذا التعريف لا يكون المياح حسنا ولا قبيحا -لآن الشارع لا يكنى علسى 


باشل فق اعون لكوي مات ونا فيد + 


0 3 ٠. 7 و 3 ا ء.‎ 5 ١ 
4 ومن هنا ترىئى أن المعائنى الاصطلا حية ملا حظ فيها المعنى اللفوىي »بذ لسك على صاسما‎ 


أن م ياد كم الفرين .عميل عخنك صا حب هذ ١‏ الفرض 7 وضك 0 وهو ما 5 لا ارش سل 


قبي عند ه #ماينا أن أ ثان الفعل صفة كمال كان معسئا »واذ ا كان صفة تقسدن) 


ثأن قبيعا ؛ ومايترتب عليه المح عابلا والثواب جل جميل وضده قبين . 


ذلك أن الحسن و«القبح لا يختصان بالمحسوس بل يقالان على المعاني 


ء 5 5 ٠.‏ 5 53 31 5 . 4ه 1 
ايشا »فيقال - تبعل سعسسن وفعل قبي » وراى سعسن »ورأي قبي ثمايقا ل وماس 0 


حسن ووجه قبينع ٠‏ 


)1) 


20) 


هو أيوالفت محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحد الشهزستائنى - 
المكلف المشهور ولد ببلدة شهرستان الواقعة فى شمال شراس-ان 

منة تسح وسبحين وأربعمائة والمتوفى سنة ثمان وأربعين وغسمافة 
شببرية وله مولفات كثيرة فى علم الكلام . 

الوافنى رما ؟ وطبقات السبكقى 78/6 ٠‏ 


نمهاية ألاقدام حنل ”ا 3 


معانى الحسن والقيح وتحرير محل النزاع 


والحسن والقبن يطلقان على معبان ثلاث :- 
السعنو القرل ميد اذ اك الشتوين ونا مرفا: 

نمعنى كون الفعل حسنا أنه ملاتم للغرض وبعنى كونه قبيحا أنه مناقوله . 
ماين له لله تررقو فا زلا فيس + ٠‏ 
فد نيرون اسمن والفلق مين الفينين :ب التطليسة والنفيته 5 وتيقمها ل :: 
اللمرين ان فيه ماع بلقي باقن شيم وا لا عنونا لا يكين ارعس 


.[ 1 


والحسن والقبح بهذ ! المعنى. أمران اعتباريان يختلفان باختلاف 
تقاض ولنه يجين تنذل با ليه السمقي لكوزة ضانةا: الخزقة “رركا يشو 
هذا الفحعل نفسه قبيهحا بالنسبة لقي اناا كان:لا يلاثم غرضه كما فى فتعحيل 
واععد من الثاءن فيو .حسن عند تددن افر وقبياح عند صديقه »ولوكان قل" 


2 
منهما صفة حقيقية ما اختلف حكمهيذ! الفعملبالنسبة لأعدائه وأصد قائه . 


وتمايختلفان بحسب الأشخاص فقد يختلفان بحسب الأوقات بالنسيسة 
لشخص وا حد ء فقد يكون الفعل الواحد حسنا فى وقت وقبيحا فى وقت أثشسر 
اذا ثان يأدثم الخرشن فى أحد الوقتين د ون الآنغر كالأكل عند الجوع وعتس.د 


تسب م 


المكبيي الفاكتسيتي. : 


مج ممح اموت لس امع رو ب ا ا و 1 


وقد يراد بالحسن تون الصفة صفة كمال «بالقبح كون الصفة صفسسة 


3 1 0 ش‎ 0 ١ 
وارتفاح شأن وعلومثانة . ويقال : الجهل قبيح بمعنى أنه لمن اتصفا بسسه‎ 


والمعنى الأول .والثانى محل اتفاق بين علما* الكلام فى أنهما أسران 
ميا مين را لعن حتى ولنولم يرد الشرع فكون ع الفعل ملائما للفرني أو 
ظ منافرا له أمر يستقل الحثل باد راكه »كما أن كون الصفة صفة كمال أو نقص أضدز 
نايك كنعنات ف ١‏ ييا نفل لمن نا مراف ا و ا 

هذ! وشيخ "الامنلام إبن تيمية يزى أن كون الصفة صنة كثال أو نقسص ‏ 
يرجعان الى المعنى الأول الملا*مة والمنافرة . يقول فى ذلك : ْ 
* ون الناءن من أكبث قسما ثالذا فلحسن بالقبح وادعى الاتفاقعليه ؛ وشوكون 
الفعل صفة كمال أنضفة نقس ؤوهذ! القسم لم يذ كره عامة المتقد مين المتكلميسن 
كه السالة كن ذ كره بعض المتأخرين كالرازى رأخذه عن الفلاسقة - 
والتسحقية, ةا هذا القسم لا يخالف الأول ءفان الكمال الذي يحصل لالأنسسان 
بيع الأمغال هويمى الى الموافقة والمشالقة ,وهو اللذة والألم ,فالتفسس 
تلتذ بما هوثمال لها وتتألم بالنقس:ءفيعي الكمال والنقصالى الملائسسم 


والمنأة 0 )) 


(1) انظر شرح المواقف ج محص 5م -1١‏ 85(ء 
)١5(‏ مدوموفة الرساعل الكبرى ب من زرا 


الشنييين' العا لمستسية 


0ك 


ون الفمل بحيث يتعلق به المدحفى العاجل والثوابفى الا جل وثونه 

د يتعلق به الم عابلا والعقاب جلا كالطاعات والمعاص و الشسيية: 
على هذا ما تعلق به الدج فى العاجل والشواب فى الآجل ء ابيع مبيددا 
تعلق به القام بالحقاب فى الماجل والاجل ان ا منهما فوسو 


)1١ 


شارج كن الححعسن 35 القبيم ٠‏ 


والمحسن والقيح بهذا المعنى ع0 بين النت ا عب» 


فالا عايمية: 


ااا 


مندوا أن يون بهذا المعنى عقليا بمعنى أن العقل قد يستق-ل 

يأد راك أن الفعل ينون مناط الشواب أو العقاب » 5-0 لذن الأفعال سوا 
فى أنفسها » ليس شى * ا فى نفسه بحيث يقتضى مداع فاعله ووابه أو3 سد 
رتقايه » فتحلق المدح «الثراب والذم والعقاب بأفعال المكلفين تابع لأسر 


الشان ونهيه . 


الش ور ال مرية اماي أن فاعله يمدح وياب عليه » وما نهى 
0005005-05 جهة مسنة أو نقيحة ومن غير أن يكرد حديدئه وقهحعه 


بحسب سهاته واعتباراته » .عتى لو الا كن ما قيحه وقبح سأ 


عمد جسيسحعة عد مهت صمح تح بن نح جم اح ب حصا 1 


1 مو* ؟ ٠.‏ 
1 انظر شرح المواقف بام ص 5م( - “الم ( والا ربعين فى اصول الدين 
تن 51 5آ ٠‏ ش 1 


حسئه كأن ل لك جاثرا » فالحسن والقيح بهذ! المعنى -لا مجال للعقل 
١ ١ ١ 1‏ 
فى اد راله قبل ورود الشرع اذ كان طريق اثباته 00 ا 


على قال لشفلا عن ااطاراة يمكنه أن يد رك حكم الله فى أفعال 
المكلفين الا بواملة الرسل وانزال الكتب فمن لم تبلخه ‏ دعوة رسول فليسسسس 
بمكلف بفعل شى* أو ترته »فلا يثاب أحد أو يعاقب على فعل شىء أو ترك له 
الأننه الحك عن طرية السل :زلا فرق نن ذلك بين الأصول المتعلقيية 
بالعقاقد من يناك بالله والكقزتيه » وبين تلك الفروع ع التى تعلق بأفصال 
التكلفين: 'فيوةلا الناين لم ليم ادغ سول تاتون نين حت اب الله عسالني 


مهما فعلوا من أمور تبينت بعد ذ لك واعتبرها الشارع اثما ورتب على فعلها 
50) 


الحقاب 5 
راسم الس اس تمصي 


فانهم يقولون : للفعل فى ٠نفسه‏ جهة محسنة مقتضية استحقاق فاعلله 
مد عا وثوابا ب نلا ارهن لسرن انمي مقبحة تقتضى استحقاق ناعله ذ مسا 
وعقابا «يمكن للعقل اد راك عسن بعش الأفعال وقبج بعضها من غير حاجة 
ا 1 


(1) أنظر شرح المقاصد ل ل ل صاره؟ ٠‏ 
(:) انظر شرح المسايرة ص ٠ ١15‏ 
و) انكر شرع | المواقف .يلم ص ١66»‏ ورسالة انه والقبيح ‏ للقا ضسى 
محمد منصور اليافى الحنفى ص»ع-ه -” -7 ٠‏ وقد .دوت تتريسسر 
النزاعيين أهل السنة تالمعتزلة . . ْ 


03 ا 


اختاذف 11 >الة فى 0 ١‏ 35 ال 50 وا! ب 35 


الكابت عند المعتزلة أن العسن و القب عقلوانٍ وللأفعال في أنفسها 
يقطيع النظر عن لد ع جهة مدسنة تقتضى مد - ح الفاعل وثوابه. ,أو جهة ١‏ مقبحة 


تقتضى ذما وعقابا غير أنهم لم يتفقوا على هذه الجهة . 


١ ( 9‏ 0 1 0 
فذ هب الا واكل شيع ال أن حسن الأفعال وقبحها لذ واتها لا لصفات 
فيها تقتضى السعسن والقيح . 


37 تعبا مع شن المغتزلة 0 - ين فى الفصل صخة احقيقية حت 


, رف نب أبوالحسين 0 متأخريهم الى اثبات صفة فى العييسق 


تقتضى قبمعه د ون النسن تيكقن فى خسن إلفمل فيد و إنيقا* الصنة اللشيسبية 


٠ والى هذا القول تان يميل القاضى عبد الجبار‎ ٠ 


وروع) آمثال أبوالهذيل العلاف بغيره . 
(») هذا البعش هم الذ ين جاءوا يعد الأوائل . 
(*) 2 انين لبس در أباصولين تسرون أكوو الاي المعو لضا 
على مذ هب المعتزلة . وهوأحد أتمتهم الاعلام المشار اليه فى هذا الفن 
. وكان من أن كياء زمانه وله موكلفات منها المعتمد . توفى فى سنة ست 
يتاذ ثين رأربعمائة هجرية : 


ابن شلكان يه اص وه وتاريخ بقداد جم ص ١٠٠٠١‏ . 


١ 0‏ 1 
أما أبوعلى اللجبائى؟ تانوات ' هبا الى 1 أن حسس سن 


الأفعال يقبحها ليس لصفات حقيقية بل لوجوه اعتبارية وأوصاف اضافية تغتلف 


يحسب الاعتبار نما فى لطمة اليتهم هفان كانت للتأديب فحسنة والا ذنهيبى 


قبي قبيحة كما لوتانت ظلما ٠‏ 


2) 


واى راك السعقل لنجهة المحسنة أو المقبحة ليسعلى د رجة واحد 


فمن الأفعال : 


2 


ما يد رك حسنه أوتبحه ضرورة كحسن الصد ق الننا فه فن وقبح الكك ب الضار. 


ا م مو ار قا يري المده ق الضار وقيح التذب 


النام ب ٠‏ 


000 


أبعلى الببائى - هو محمد بن عيد الوهاب بن سلام بن خالد بن 

حمد ان بن أبان مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ المع سريف 
بالجبائى -كان أحد ائمة المعتزلة وكان اماما فى علم الكلام وله فى 
مذ سب المعتزلة مقالات مشهورة » وعنه أغِذ الشيخ أبوالحسن الاشعرى 
علم التلام ‏ ولد الجبائعى فى سنة خص وثلاثين ومائتين وتوفى سنسة 
ثلاث كلاثمائة هجرية ٠‏ .وفيات الاعيان وأنياء أبناء الزمان المجلب.د 
الرابع ض 07 ؛ وهنظر _طبقات المعتزلة ص 4 . 

أبوهاشم : عبد السلام بن محمد بن عيد الوهاب السجيائى -عالم بالكلام 
من تيا اليغترة ‏ له آراء انفردٍ بها وتبعته فرقة نسبت اليه فسمهس لت 


0 


اليجهشمية ولد سئة سبع وغمسين وما عتين وتوفى سئة وا عند وقسرع سن 
وثاذ 5 ثمائة هسهزية ٠.‏ ضبط الاعلام ص ”7 ؟ ان 


انظر المحيط بالتكليف ص؟ ١ ١‏ وشرح المواقف جم ص 6م( ٠‏ 


5 00 


هج ومنها ما لا 5 رك 56 ولا 6 بالعقل ضرورة ولا نظرا © ولكن يد رك 
بورود الشرح آمرا به 5 أن هناك جهة تحسنه كحسن صوم 1. خر يوم من بان 
لما أوجب الشارع ذ لك علم أنه حسن وأن هناك جهة اقتضت حسنه . أمااذ! جاء 
الشارع نافيا عنه علم أن هناك جهة مقبحة , كصوىم أول يوم من شلال -لأن 


الشارع مبى عن ذلك . 


فالشرع كاشف“"فقط عن الحسن والقبح"؛ ولم يعط ما كشف عن حسنسسه 
حسنا ليس نيه »ثما أنه كاشف فقط.عما. خفى اد راكه من قبح صمم أول يوم سن 


فيتوقات ادراك الحسن والقبح فى هذ !1 النوع على كشف الشارع 4 امسا 
ما افدركة «الشعكل جرهرة أو نظرا: فالشرع يأتئ موءيد! لما توصل اليه العقل 
)1 1 ظ 


معسسن أوقبح . 


وفى هذ! يقول القاضى عبد الجبار :-. 
“ اعلم أن الطريق الى معرفة أحكام هذه الأفعال من وجوب تبح ضرا ١‏ 
عو كالطريق الى , معرفة غير ذ لك ولا يقلو انا أن يكون ضرورها " أومكتسباء 
والأصل فيه أن أحكام هذ ه الأفعال لا يد من أن تكون معلومة على تريجد 


الجطة ضرورة وشو المضع الذى يقول : ان العلم بأصول المقبحات والواجبات 


0ك 


)1 انظلر ‏ المحيط بالتكليف ص >8 ؟ - 80 ؟ وشرح شرح المواقف حلاص ألم ٠ ١‏ 


وانسحسنات خنزورى » وكو من جملة كمال الحقل م ولولم يكن ذلك معلوسا 
بالحقل لصارغيرمعلى أبد! »لأن النظر والاستدلال لا يتأتى الا ممن هو 
كامل العقل , ولا يكون ند لك الا وهوعالم ضوورة بهذ ه الأشياء وليتوجه عليه 
التكليف » واذ! لدعينا العلم الضرورى بقبح هذه القيائح »ه فهوفى الأقفصال 
التى تتعلق بنا »فان فيما عذ! ذلك لا يمكن دعوى الضرورة ه فعلى هذا 
يحافل ابورا الي قن فيليا :4 لو كان انتم ب اناري لماع ينا الشااة 
لأنا لم ند" عن لك فى كل موضع » وكيف ندعى هذ! وقبح الشعل حكم من أسكامه 
فما لم نعلم تعلق الفعل بفاعله اماس جاه لبد #لايشن أن 


الى أن يقول : 

والضرب الثانى أ ن تعلم وبعه القبح » ولكنا لا نعلم القبح الا بتأمل زاكد وهذا 
تالتذ ب علأنه عمل فيه نفع ود فع ضرر ه فقد عرفناه كذ با , ولكنا لا نعرفه 
قبيحا » 50 و كونه كذيا فنحتاج الى ضرب من النظر بأن نقول : ليس 
الذى لأجله قبح التذب النالى من منفعة ود فع مضرة الا كونه كذبا . فأما 
تعريسه 5 نفع ود فع ضرر فقد يوجد فى الصدق كما يوجد فى الكذ ب » والفرق 
بينهما معلى فى القبح والحسن فاذ ن انما يقبح لكونه كذ با فيجب فى كلكذ ب 
أن ينه + ظ ش 

نأا القياق المعرفة شرا نطريق جميهيا الاسنيد لال لأنعلا مد خل للضسرورة 
فى شى * منها الا اذ أرب تا الرب الى الأصول عفاذ! عرفنا فى شى* من الاشياء 


أنه مفسدة بالشرع عرفنا قيحه بالعقل كما اذا عرثنا أن فى شىء من الأشيداء 


,)0( 


د قبعا للخيرر عرفتاً وجوبه عقلا ” 8 


فأمر الشازع وشهيه عند هم من مقتضيات الحسن والقبح أى أنه حس سيق 
فأمر به أو قبح فنيى عنه ووانث1 ورد الامر والنهى كشفا عن حسن وقبح سابقين 


175 5 


0 هذا يقول القاضى عبد الجلي :- 
” واعلم أن النهى الوارد عن الله عز وجل يكشف عن قبن القبيح لا أنه يوك سسدرا 
| قبحه , وكذ لك الأمر يكشف عن حسنه الا أنه يوجبه فلا يجب أن يظن أنا قد 
تناقضنا فى هذ الباب ٠‏ بل الفرق بيننا مين الممخالفين لأنهم جعلن موجبا 
ونعنة من ن لك وهم قصروا القبيح على النهى وئحن تسمنا: الخال فى 
المقبحات فقلنا أن فيها ما يعرف بالعقل وفيهاا ما يعرف بالنهى «وقد بينا 
أيضا أن نهى., عاشي الدارانها 550 الرضا , ولابد من رضاه #ههذا 
يفارق نهى غيره » فلا يظن أنا قد خرجنا عماقلناه من أن النهى لا تأثير له 
هبن ه الطريقة لو حصل العلم برضاه من د ون امن لعرفنا حسن د خولسسه 


: ا () 
الدار » ولو كان نهيه غير كاشف عن كرا هته لحسن ما د خول دان *” . 


) المحيط بالتتليف ص غ«م؟ مذ . 
(+؟) انظرفي هذا المعنى _المحيط بالتكليف صعه؟ ٠.‏ 
(م) المصد رالسابق ص > هم ؟ ٠.‏ 


ولزيادة الايضاح فى بان اعت اليكراة يقول الامام الفزالى :- 
” ذ هعبت المعتزلة الى أن الا معدل تنقسم ألى حسنة وقبيحة فمنها ما يدرك 
بضرورة العقل تسن انقاذ الغرين و الهلكى وشكر المنعم وسعرفة حسن 
الصدق النافع وقبح الثقران واياام البرى* والكذ ب التاق لا غرض فيه ؛ ومنب .! 
59 يد رك بنظر الحمقل تحسن الصدق الذى فيه ضرر » وقبح الكذ ب الذى فيه 
نفع ينها ما يد رك بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائر العيادات ؛ وزعسرا 
أنها متميزة بصفة ل اتها عن غيرها بما فيها من اللطف المائع من الفحشساء 


١ 
١ 00 ١ر الداعى الى الطاعة , لكن العقل لا يستقل بد‎ 


وتعلق المد ح والثواب يه ا وكفلق الم بالكفات يه + 


وقالوا بعد هذاء ان حكم الله فى ابالن المكلثين هو على 5-3 
للد اافشين قوفي الماك القاين يكن أ شدر قا السو سونا: 
ون حكم الله فى اتعال التكقين ين نابي ل شكصينة يلاك ب ا سه 
يالنهى عنه لا بد أن يكون موافقا لمايد ركه العقل من حسن أوقبح ٠‏ فان 
العقل غسن الفعل «وقيح الترك :“ها لحكم الوجوب . وان أد رك حسنْ الفمل 


وعد م قبح الترك ع فالسعكم التدب ؛. وان أن رك حسن ترك الفعل » وقبح الفعسن 


(9) المستصفى ب ١‏ 6ه المطبوع مع مسلم الثبوت 0 
4« 


فالحكم السعرمة 5-6 رك حسن الترك وعدم قبح الفعل ..,فالحكم الكرا هغةء 
وان تساها نالحتم الاباحة » واذن! لم يدرك اللعقل , الحسن والقبح توقسة: 
حتى يرد ثم الشع ثما قالوا فى وجوب صوم آخر يوم من رمضان وقبن صو 


1 10 
اول بوم من شال ٠.‏ 


وعلى ما ذف هيوا اليه -فالذين لم تصل اليهم دعوة الوسل ولا شرائعهم 
عر را ب روا ل اليم 


يتح من هذ! كله أن المعتزلة قرروا أن المقل قد يدرك الحسن 
أوالقين فى الفحل.» فيد رك الحكم"المترتب علي: أأحد هما من غير توقف' فلسسى 
الشرع » ونحن وان سلمنا لهم أن.من: الأفال أنا موحيين تن اتلد توق متها 
طا هوقيين فى نفسه .»وان الحيد بفمل القبيح يستحق الذ م والعقاب لود 
سبيهما وأن ثان الحقاب مشروطا بورود الشيرع على سياس الرذا ١‏ ن المعتؤلسة 
اخطئوا فى قياس أفماله تحالى على أفعال خلقه » حيثجعلوا ما حسن بالنسية 
للمخلوق حسنا بالنسبة له تعالى 38 قبح بن المخلوق يشبح امنة ته الست 6 
فوموا بذ لك شريعة للربوجبوا يمقتضا ها على الله.أمورا وحربوا عليه أخسسرن 


ونحسن ان١‏ نذكر: نا الى المقل قي اوموق راك كثيير من الآمور »كما لوك 4 


ساف مود : 


(1) انظر المحيط بالتكليف ص 0 اال ١‏ لأسيل الفقه محمد ابوالنور 


زعير ج ذ صللع (١‏ ؟٠‏ 
)5 انظر ضرع السايرة صن وز + 
زوع انظره 000.159 


٠ 


من المشرع عند المعتزلة والأشاعسرة 


رأينا من عرضنا ا ا الى التهنين والتقييسح 
يقال مع هذ! ان الحقل مويب للفمل بنا ء على 00 


على ما أد ره من قبع . ن الأحكا. م تابتة للأفعال فى أنفسها زايا فى لامر 


ا ؟. 


يقول الشريف الجرجانى : 
ن الاشاعرة والمعتزلة ليسوا متفقين على أن المشرع للأحكام هوالله . 
بل د للأفعال فى اتقينها عند الممتزلة يجين درك العقل ويه 
الأحكام فالشرع يأتى مقررا لما أن ركه العقل وكاشفا عماخفى اد راثه ٠‏ 
فا يخلو -اماأن تثون الأفعال حسنة فى أنفسها فيستحق فاعلها مد حا 
وثوابا » واما أن تكون قبيحة فيستحق فاعلها ناما وعقابا ٠‏ 
وقالت الاشاعسرة :- 


لين هناك حكم ثابت للفمل فى نفسه بل المشرع للاحكام كالوجوب 


١ |‏ 
الغوة خوالله سان 5 


1غ نظ رالا حكام / للامدى ب راص"( ( وجمع الجوامع ج ١‏ ص1 « 
ا لاص 4٠١‏ والتوضيح به ل صا ء لا »المستصفى عع( ص الل 


5 1 2 


فمن قال ان العقل يحكم بوجوب الفمل او حرمته عند المعتزلة فقد أخطاً 
فى ذ لك ان العقل ليس هو الحاكم بالوجوب أوالحرمة لأن الأحكام فأبتسسة 
لالافظان :فى تقس الاير 00000 

ومما تقدم يتضح لنا غطا فاخي نسل اتوت ان بسر 
والمعتزلة متفقون على 1 ن المشرع للأحكام هوالله تعالى -غيرأ ن المعتزلسة 
يقولون ان الحقل يمن 3 آن يد رك بعض الا .كام كوجوب معرفة الله قبل ورود 


الشرع ٠.‏ فالعقل عندهم :٠د‏ رك الايجاب والتحرهم لا أنه أوجب وحرم . 


: ٍ 1 
آما الاشاعرة فقالوا اب ا انا 


فالحمق 3 ن ألا حثام من . وجوب وحرمة ثابتة للأفحال فى تسن الام عنك المعتزلة, 
اذ شى صفات لا زمة لها وآن. العقل قد يد رك بعش تلك الأحكام قبل ورود الشرع 


والشرع ياتى حينظ .مقررا إلنالأد ركه المقل وكا سف يما ردي ركد 


(ذ) انظر تعليق الشيخ- محمد يوسف على شرح عبد السلام على الجوهرة 7ر1 ٠‏ 
(؟) انظر فواتح الرحموت -بشرح سلم الثيوت ي ١‏ ص * المطبيخ 
' المستصفى : وشرنع الوب المنير المسمى بمغتصر التحرير فى أصول الفقه 


ص ا ثأا. 


ساء 4 3-5 


بنا* على قول الممتؤلة » بالحسن والقيح المقلميت إ, 
رو) قالوا طالما أن الحقل يد ا ا اع وقبحا 
'يكون به الذم والعقاب » يمكن للعقل حينتذ اد راك بعض الا حكام قبل 
نزول الوحى . فمن ن لك وجوب شكر المنعم 0 
ويبين ن لك القاضى عبد الجبار حيث يقول : 
شل بيكش كز عن شيل النسئلة عزتيت كل فى نلك الهم الستيرة 
والمتجد 0 8, وطالما أنه خلق هذه المناقع لتتكامل تممه وتظهسسن / 
حكمته - فياجب على المكلف أن يبالغ فى شكر نعمته »فان تحذ رذ لك 
الا بمعرفته تعالى » فيجب أن يجتهد فى معرفته -لآن ما واميية 


ش ١0 ٠‏ 
الواجب الا به فهو واجب كوجوبه . 


يقول الشهرستائئ. مبينا رأيهم فى هذا :- 
” واتفقوا على أن أضول المعرفة وشكر المنعم واجية قبل ورود السسسع» 
والحسن والقبع يجب معرفتهما بالخقل واعتناق الحسن واجتناب القيين, 
اين 
(؟) وتالوا بوجوب بحت الأمور على الله -كعدم التكليف بما لا يطاق وتاللطف 
والمونيعن الآلام ...الخ افدياق كلاسهم فى ا 


0 انظر شن الاصول الخسة صم -لالم : 
(1) الطل والفسل ب رص مع . 


أما الأشاعرة.؛ فلكونهم يخالفون المعتزلة فى كون الحقل قد يد رك الثم 
فى بحسن الافعال قبل ورد الشرع يقولون : ليس هناك وجب ولا حرنة قبل 
الوحى ؛ والحسن'والقيح تايهان لأمر الشارع ونهيه » فلوعكس الشارع الأمسر 
فحسّن ما قبحه وقبح ما 'حسنة لكان ن لك “جاعزا . 


(0١ | 5 ٠ 
52520 


”الحقل لا يدل على حسن شىء ولا قبحه فى حكم التكليف » وانمايتلقى التحسين 


)١( 8 1 5 ١‏ نا 
والتقبين من موارد الشرخ وموجب السمع " . 


" والوا جبات ثلبها سمعية »:والعقل لا يوجب شيئا . ولا يقتضى تحسينا ولا 


تقبيدا : فمعرنة الله تعالى بالعقل تحضل ؛بهالسمع تجب قال الله تعالسى 


' 7 3 1 لين : ش 
( مط تنا معذ”بين حتى نبعث رسولا ) '؟ وك لك شكر النمم عراثابة اللطيح 


وعقاب العاصى يجب بالسمع دون العقل , ولا يجبعلى الله تعالى شسى” 


ا بلحل 570) 


(ز) مموأبؤلمعالى الجوهنى عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن يوسفا - 
احد الائمة الاعلام من بلدة جوين بنيسابور وكان متبحرا: فى العلوم 
والمعارف ودافع عن الاشعرية دفاعا مجيد! فشاع ن كره ثم شرج الى مكة 
فنجا ور بها أربع سنين ينشر العلم ولهذ! قيل له امام الحرمين . توفسى 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . انظرابن خلكان ٠ 871/١‏ 


(؟) الارشاد الجوهنى صده؟ ٠‏ 
(1) الاسراءآية ٠» ١6‏ 
6 الملل والتحل هج ؤص ٠ (١٠-09٠١09١‏ 


ا ا 


ويقولون أيضا ما دامت الأفعال فى أنفسها سواء , فلا يجب 
على الله شى * ٠‏ فكل ممدّن مقد ور « وله أن يفعلن : فيتصرفا فى فللسشسحسه 


كيف يشاء لا يسأل عايفعل . 


5 0-2 


(010 


ا ا ل فى نفسه - أما لذاته + وا لصفة حقيقية هوطليها , 


فهم من نذه النا حية لا يغالفون كثيرين من المعتزلة . 


لكين أن التعفلة يرون أنه بمقتضى اد راك الحقل الحسن والقبسع 
و الفعل 0 عتم الله تعالى الايجاب أ لتحريم ٠‏ ولا اه على 


أما السنفية فانهم مع قولهم بالحسن والقبح الحعقليين كالمعتزلة اال 
انهم اشتلفوا فيما بينهم »هل يعلم حكم الله تعالى فى ب الفمل يتجرد دراه 


العقل للحسن رالقبح أو يتوقف ن لك على ورود الشرع ؟ ٠‏ 


فى ا باو يعض بت 0 فى ن لك سواء » بل منها مايجزم 


وغذ! البعنى تليل بالنسبة الى ما لا يجنم العقل فيه بحكم الله بنسا* 


على مأاد ركه حسخىئ يأتى الشرع ٠‏ 


“ا 


10 هم | تباع أبى منصور محمد الما تزه يدى » وهم من الا حناف ٠‏ 


0 0د 


لا يقضى الحقل بمقتضى ماأد ركه من حسن أو قبح بوجوب ولا حرمة فى شسسى * 


مي الا حتاء الا بعك وروك الشرع ٠.‏ 


وين هاون أن اتن كان لكات الى الطافة فنك يما 
ك زعوي اسيم ولا 5 هق حق ايتقنى بالهقاب + فلا يتنم عقا آلا 
يكلف عباد ه بمقتضى ماتد ركه عقولهم من حسن أوقبح فى الأفعال ءفلنفيهي م 
أن يربع الى الله من طاعة عيده ال شى * نفوا ترتب الوجوب والحرصة 


000 
لي لطيو الف ري 


رتم لصي + 
ان الله تعالى لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية .» وهذا آمر متفق عليه من جتمهييع 
الحتقية غاية ما فى الأمر أنأبا .منصور وموافقيه لم ينظروا الى مت لكا نيم 
بل نظروا الى ما نى الفعل من حسن وقبح » ومايترتب على ذلك من وجوب وحرمة 
فقالوا باد راك الحقل يكم الله فى بعش الأقمال قبل ورود الشرن فيد رك .وجو 
4 الهم . 

أما ركم ب الفتدرة فقن نظيروا الى 6 انتفاع الله بطاعة عبده وقد م 
تضرره بمعصيته فشوزيا عقا ألا يكلف عباده بالأحكام التى اندركوفاءينا "عمسن 


ما أد ركو من من أوقيح . 


5-5 هذ ! الاختلاف فالحنفية متفقون على نفى وجوب ما أوجيه المعتزلشة 
على الله تفر يها على القول بالحسن والقبح العقليين وفلا يقولون بوجوب الصلاع 
: بالامله واللطف وثيره 7 وذ لك لا نهم فنا ان تكون مقاباات هل ه الأمور منافية 


و يي 2 


وقالسمسواط! : 
ما ورد به السمح من رد الرزق ووعد الشوابغلى الطاعة وثيرذ لك منا وعد به و 
محش فضل منه تحالى ند ون وجوب عليه عز وعل » ولا بد من عه امعد 
الصادق به فوجوه بايجابه تعالى له على نفسه:تفضلا منه تعالى وليس لكونسه 

: لر- ظ 
آمرا واجبا فى نفسه . 

والساصل 55 يوا فقو ن“المعتزلة فى اثبات الحسن والقبسسح 
الذاتيين لاأفعال » ف أن العقل يد رك الحسن والقبح فى بعضالا فعال 
( فيد راك القبع المناسب لترتب هكم الله تعالى بالمنع من الفعل على وجه ينتهخن 
بعه الاتيان به سببا للعقاب ؛ ويد رك الحسن المناسب لترتب .مكمه تعالى فيه 
حا قار لع جا 

ولكن الماتريدايةٌ كانه 5 جنم العقل بحكّم الله فى الفعل 


بنا" على ما أد ره من حسن آأوقبح على التفصيل الذاى حتّى عنهم ٠‏ 


م عه حبس سح سحي حب سس جب ممت ا م 0ل 


(؟) المصدار نقسه ص ١٠م/١‏ 85 


وزيأد 5 فى الايضاح : 
0 و الجعولة نو 1 شن الأ ككال: هنا ووحياق التعك و وقرنون 
الى الس 131 الورك سو قعل ادرك أيفا آنه مأموز يه > ويستحق فاعلسسه 
الثواب ولو لم يآت الشان به » وا ذ! أدرك قبح ما كان فى نفس الأمر والواقع 
“لقبيسنا آد رك ينبا أنه منبى فنا ويمتشدق اأفاغلة العقاب ولو لم يرد به الشسارع 


وضم لا يفرقون فى ن لك بين فعل وفعل . 


تسن لسرت تس الأنمان شيا يوسا دكا ني اللسدحة 
بايجاب أو تحريم وثواب أوعقاب , فان١‏ لم يأت الشارع بالايجاب أو التحريسم 


!1 7 
فلا ايجاب ولا تحريم ٠‏ 


فير ان بعض العنفية كأبى منصور الماتريدى استثنوا وجوب الايمان بالله 


5 3 ع 5 
وتصد بن رسوله يتمدجوك معدم العقل ٠.‏ 


يقول ١‏ لكلنبوي 'مبينا الفرق بين مذ هب الا حناف والمعتزلة : 
” فان السنفية ون زافقهم يقولون بعقلية الحسن والقبح مع قولهم بأن الله 
تعالى. لا حاثم سياه ثما قال تعالى (ان العكم الا لله يقصالحق وهو خيم, 


الفاصلين ) م 


علانا للمعتزلة حيث قالوا : انه موجب لما الستحسنه ومحرم لما استقبحه 
على القطع والبتات فوق الأدلة الشرعية لأنها أما رات يجرى فيها التلسسسمم 


0 
والتبد يل » فلم يسجوزوا أن يثبت بالشر ما لا يد ركه المقل ” د 


لع م ل 


10 الا نعام آية لزه . 
(+) التلنبوى على الجلال ج ؟ ص١٠ ٠.‏ 


انملك يرون ابعل الأقتال سافان ضيبا منقها أي نك 
ا#الأقمال ليست سواء فى نفس الأمر. بقطع النظرعن ورد الشرع ؛ فللقصل 
520 حسمن فى فته 6 وعدن بايقات الفا لهام كياآن بعس الا سبال 
قبيح فى نفسه وقبي بالنهى عنه . 

كرل تن الك اين السسسن 
ول نس عاق مين الرمنيع تيون اننم بالشزة تون القور والقهم بالنياء 


* 


وتون الفعل حسنا أوقبيحا 5 أولصفة لي أ الحسسن 
والقين لا زمان له لا ا له كونه عرضا ٠‏ وكونه مفتقرا الى محل يقوم به » 
وكون الحركئة حركة والسواب لونا ولكن معنى كون الفعل حسنا لذاته أولصفته 
أنه فى نفسه منشاً للمصلدة والمفسدة وترتبهما عليه كترتب السببات على أسيابها 
النقلدية الينام ,وده كترقب الرق الى الرجا والشيع على الأكل 07 وتر سسب 


منافع الأغذية والأد ويةومضارها عليها . 


وقد يتون الفعل حسنافى نفسه وقبيدا فى مكان آهر فتغلف السيسب 
عن سببه لوجود معارض لا يخرجه عن كونه مقتضيا للمسيب عند عدم المعارض » 
فتعلف الانتفاع بالد وا* فى شدة الحر والبرد وفى وقت تزايد الملة لا يخرجه عن 


كونه نافها فى ناته »فالشرائع جاءت مراعية لمصالح الناس . فمثلا نكا الا خت 


الحم ؟آ اسه 


كان حسنافى وقت مسّت العا جة اليه » ون لك لتكثيرالنسل وحفظ النوع الا نسانى 


ثم اصيح قبيحا عند ما انتفت تلك الضرورةفحرمه الشارع . 


وببذ ! يعلم أن معنى كون الفعل يقتضى الحسن والقيح لذاته أو لوصفه 
اللا له ؛ أن الحسن ينشأ من ذاته أومن. وصفه بشرط معين » والقبح ينشا من 
ناته أومن وصفه بشريل آغر ؛ فاذ١‏ عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع الا قتضاء 
لوال لالس عويني النااك ةو لمرو تفرك ١‏ لض اعد 17 

ويتضن لنا من هذا أن السلف يقولون بعقلية الحسن والقبح » وثيتون 
للشياء حسنا فى نفسها وقبحا كذ لك . الا أنهم يرون أن معنى كون النعل 
حسنا أنه منشا للمصللحة ومعنى كونه قبيحا أنه منشأ للمفسدة » وسبب لها وأنه 
لا يلزم من وجود السب وجود ا » ان قد يكونترتب المسبب على سيبه مشرودلا 
.بشرط »وقد يوجد السبب للا يوجد السبب لوجود مانع » ومن هناقد يكون 
اتتفل الجااعك ددا فى نفسه فى وقت لكونه منشأ للمصلحة فى ن لك الوقت د ون 
وقت آخر » وقد يكون حسنا بالنسبة لقوم دون آخرين ٠.‏ ظ 

ومن جنافنم قريبون من مذ هب الجباعية القا ثلين بأن صيين الاسسال 


وقبحبا لوجده واعتبارات الا أن الفرق أن الحسن والقبح عند السلف 


لودب سويد ديد جه بحت ص مسح ا لوط يد ا يي 0 


(1) مفتاح دأ١رالسعادة‏ يت ؟ عير ؟ -85-514 بتصرثا يسير ٠‏ 


50 000 


اسلف زان #اثزا بالتنسن الخ الذ انين بالحنى المتعدم لاا يصرون 
ترتب العقاب على فعل القبين أمرا لازما ‏ ذ لك أن المقاب عند هم وان كسان 
سببه قائما:الا أنه مشردل بورود الشرع دفعا للعذرء قلا يعاقب انسان يتسسا* 
على مقتذنى ما أد رك قبل .ورود الشرع من قبح ٠‏ فلولا ورود الشرع بالحقاب لسم 
يعاتب فاعل القبي: وان كان ستحقا:“للمقاب » قال الله تعالى ( وما كلا 
معف بين حعتى نبعث رسولا ٍ مال ( رسلا 505 ومنذ رين لكلا يكون للنساءن 
لالص نمه نينا :وان اكيز كينا ) ١‏ از لل 1 امم 
مصيبة بما قد مت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونون 
ا 7 0 
تق امن الاياتك اثتان المعل امل السفايسة سال الريل كفو الفستاي 


عن القبيح » وين المحلىم آن المشروط ينعدم باتعدام الشرط ٠.‏ 


يقول اين القيم موندها هذا : 
” والتحقيق فى هذا أن انيب التفقانية فاق نميل البعثة » ولكن لا يلزنم من وجد 
سيب العذ اب حصوله هلأن هذا السبب قد تصب الله له شرطا وهو بعثة الرسل 
وانتفاء التعيسذ يب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه لا لحدم سببه ومقتضيه . 
وهذ ١‏ فصل الغقطاب” 5 


رع الاسراء آية ١١‏ . 

انع الساء آية 1 

() سورة القصصآية /ا؟ ه 

(>) مفتاح دارالسعادة ج ؟ ص و8 -.) ٠‏ 


0 ام نعم ظ 
البابالاقك . 

ظ [ وتو عل فصلين 0 

الفصل ارول ء مذهيا كعازلة ق المسنوالثم 

اللطليين وأدليلم ومنافشهم 

الفصل الماك ١‏ ق الاّمورائق أوجنيا العازّلة 


علىادسه ينا على قولهم بالحسن والشيح 
٠‏ 0 9 [1 ومنا قت فبا 


الفصل ارول 
ظ مرحي المعنزلذ فى اكسن والعجحٌ 
3 العفلبين وأدلئم ونا فُشْ ْم 


52 0 


نك من المعتيلة نى ين الأففال نحشا 


سيف أ اونا ين كب 1 لمعتزلة فى الحسن والقبح العقليين عند تحرير 
محكجل النزاح . فلا حاحة الى ندكره ثانية 8 


أدالة النفكرلة فلن أ السيق: الع عقليا نناقيل 


ال ييل الا له 


العقاذء جميعا وفى كل العصور » وحتى الذ ين لا يتد ينون بديمن 
لا يقولون بشخ تاليرا هسل أء) والد هرية !أ والملاحدة » فسيرهم يجزمون بقبسح 
الظلم كمايجزمون بحسن العدل والانصاف . فلوكان قهح الفعل ‏ أوحستسه 
متوقفاعلى ورود الشرع به لما أد رك هرلاء حسن بعش الأفعال » وقبح يعضها 
تبل ورود الشرع » .واعتناقه . فاد راكهم للحسن والقبح د ون توقف على مجسى” 


5 5 !0 
العو وافيل افع طلن ا أقينا انراق واه ايوق يف ركينا الل 0107 


3-7 


(و) البراهمة ..نسية الى براهم » وهى فرقة هندية تقول ينفى النبوات - وقد 
أصحاب الشاسع + اللل والتجل ج ؟ غيره؟ ٠‏ 0 


(؟9): الب هرية : مرقةمن الكفار ذ هبوا الى قدم الد هر واستناد الحوادث اليه 


ا ل يق الجاد الو الشهرنا طى أنه هوالناءل لها”. 
٠. 5 0‏ 


(*+) شرح الاصول الخسة ص 8١5 - «9١‏ بتصرف . 


5 


وقد أسجاب الأشاعرة عن هذ! الد ليل :- 
” بأن جز الحقلاء تلهم بالحسن والقبح فى تلك الأمور بمعنى الملاءمة» والمناقرة 
أوصفة التمال ء والنقص لا نزاع فى أنهما عقليان ,وبالمعنى المتنا ييه 
: وهو كونه متعلق المدح والذم عند الله تعالى » واستحقاق الشواب والعقاب 


5 - 


فى حكّمه ” ممنوى لسجواز أن يكون هناك عرف عام هوميد أ لذلك الج سن 
0 ا 


فاتفاق العقلاء على هذا ليس حجة ان قد يكون ناشكا عن تقليد » وجريا 
وراء عرفب »: ولم يكن اتفاق العقلاء على اثبات الصانع حجة على مخالفيهبم 
وقد يتفق كثير.من الناس على ما هو خطأ. لشبهة وقعوافيها » ثم ان فى اللحدة 


من لا يعتقد قبح هذه الأثنياء ولا حسن نقائضها فكيف يدعى اتفاق الحقلا (؟) 


فان قيل اذا ثبت استحقاق المداح والك م واستحقاق الثواب والعقاب 


فى الشاهد فتذا فى الخاتب قياسا . 


قلنا .. قياس الفاعب على الشاهد فى مثل هذا ليس حجة - كيف فير 


35 () 
المتشرع ربما لا يقول بالدار الاخرة » والكواب ؛. والعقاب . 


“ال 


زوع الماقنا جم ص65( ٠.‏ 
(؟) انظر -.الستصفى ج ١‏ ص0"” ٠‏ 


(©) شرح المقاصد عى؟ ص ؤه[ ١51-‏ بتصرثا يسير ٠‏ 


ليسي لفان ى : 


آي 


منود د محس مو مصاع ج .له لسسع عو عد يتاع دعب مسو ميب ومجتمد 


ان! استوى الصدق + والكذب فى تحصيل فغرض من الاغراض عند 
شخص ما » وان النفع فى أحد هط كالنفع فى الآخر » ولم يكن هناك ما يرجح 
أحد هما على الآخر فانه يكثر الصدق قطعا على الكذ ب فنٍ لك لأن حسنه 


ذاتى مركوز فى العقل . 


وذ لك من أشرة ف على الهلاك كالأعمى الام راءالى انعاد و تعسى + 
ل ا 6 أوثناء فلم يبسسق من شى* يحطلسه 
1 


كه اما ال د 95 
57 لماه لضفه » والكذ ب مئافر لذ لك . فاختيار الصدق لأنه 


مأئم للمصلحة ٠‏ وليس , لأن حسنه مستقر فى نفسه 5 


ثم ان قولكم يمسا ا الصدق للكذاب فى المنفمة أمر فوتهوة »ولا يلسزم 
1 000 
من فر الشى لحففه ٠.‏ 


1 5 0 
أما حديث الانقان فسيأتى الكلام عليه ٠. ٠.‏ 


010 انر شن الاصول الخمسة ص .«# -لا. -لر."م بتصرف ٠‏ 


0ع انظطرا ص ٠ ( ٠‏ 


5-75 عن 55 


اهيدل الها السئعسية : 


0ك 


لولم تكن الأفعال حسنة فى أنفسها » ولا قبيحة فى. أنفسها بل كان 
حسنبا تابما للأيريها ء وقبحها تابما.للنهىكيئها , وكان لله أن يفمل كل 
تقندور قله أن يفحل إماهما" دون تقيت بمعنى يقتضى الفمل كنا عزوت فبك أن 
أنتم قاعلون بأن كل ممكن مقد ور ء وكل مقد ور له أن يفعله حتى أن الظلم عند كم 
هو الممتنع الذى لا يقع جازآن يوءيد الله الكاذب فى دعوى التبوة بأمر خارق 
للهادة فيلتي سأمر النبى الصادق بالمتنبى* الكان بب» ولا ع اماد 
حينتذ من الكاذدب ٠‏ وهذا يد وره يوادى:الى ابطال الشرائع. » ان يجوز 
أن يكون الذى جاء بها كاذيا أيده الله بالمعجزة » ونال يج باب اثيات 

| )١( 


صداق النيى. ٠.‏ 


وأجاب الأشاعنرة :- 


بأنا متفقون على أامتناع الك ب على اللهرتعالى 0 وذ لك لعكاذدث وجوه .: - 


أولا 
الكذب نقص باتفاق العقلاء. » وهوعلى الله محال - فاذ! ما وقسع 
الكواسية اف تلامه تعالى الذى هوصفته لزم أن يكون المخلوق وقت صد قه أكسصل 


من الخالق » واذ ا كان الكذ ب نقصا كان قبحه بمعنى أنه صفة نقص » وليسس 


)١(‏ انظر -شرح الاصول الخمسة ص ((بم -4 0" 11م وشرح المواقف 


جام صض 8و( ٠‏ 


ا 


قبحه بمعنى ونه مناط الذم أ والعقاب الذذى هو متنا فيه فيقبج من الله 
تصدايق الكان بان الأن تصدايق :لكان كناب والكذ ب انق يستحيل علق اللسسه 


ا لس 


فان قيل : هذالا. يدل على فخ الك بان لكك اللفطن الذي هو 


مخلوق لسية ‏ : 


ولتن صاحب المواقف يضعف هذ! فيقول :- 


”واعلم أنه لم يظهر لى فرق .بين النقص فى الفعل ».وبين القبسسح 


. الحقلى فيه » فان النقس فى الأفمال هو القبح العقلى بعينه ” . 


لواتصف كاه تعالى بالكذب لكانت هذه الصفة قديمة ان-من المعلى 
أن الحوادث لا تقى بذاته تعالى » ويلزم .من كون الكذ ب:قديما امتناع الصدق 
لأنه مقابل للد ب والا 000 ه فان. ماثيت قد مه 
يمتنح عد مه - لأن القديم اما واجب الوجود لذاته » واما ون لماتر وي اما 
بنذو وفواقي لتقا لمينا بالطل لاعن نمام بالشونة. أن ين بالشنيفنيبا 


7 9 
أنه أن يكرورعف على ها هويةة + 


ويوءضن على الاشاعرة أن هذه الوجه انما يدل على صدق كلامه تعالسى 


النفسن ان هوالقديمالذى يمتنع عد مه عند هم ولا يد ل على وجوب صد اق كال مه 


5 0-7 


تعالي اللفنلى »نان الكلام اللفظى لواتصف بالكذ ب أمكن زواله لحد وشسسه 


كام صادق + والأهم هواثيات امتناع الكذب فى خبره تحالى اللفطى ٠‏ 


وهو يد ل على صداق الكلام اللفظى والنفسى وهو المعول عليه فى 
ذلك شير الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه صاد قا فى كلامه كله أسر 
0000 الدين بالضرورة » فلا حاجة الى اثيات سند هذا الخبر وصحته 
ولا الى تعيين الخير :بل كما تواتر التقل عن الأنبياء أن الله تعالى متتلسم 


فمن المتواتر عنهم أن الله صادق فى كلامه ٠‏ 


نعم كون الرسول صاد قا موقوف على تصديق الله تعالى ايا أنه رسول 
بن عند الله وتصديق الله بالمعجزة التى يظهرها علىيد مدعى النسسةا 
بن ! التصديق ليسكلاما حتى يقال ثبوت صدق النبى موقف على ثبوت صد قه 
تعالى , فائبات صد ته تمأَلَى بصدق النبى د ور » فالتصديق بالمعجسزة 
تصديق فعلى لا لفنلئ ء ودلالة المعجزة على العلة دلالة عادية ء والعادة 


١ :‏ 
المستمرة أحد موجبات العلم 0 


الوالسايلة!1 اسمس 


ا0اذ ذا ا 


اجماع الأمة على أن الا حكام الشرعية معللة بالمصالح ود* المفاسد 
فلوكان حسن الفعل وقبحه مرجعه الشرع فقط لكان علة الحشن هو الامر بالفعل 
وعلة القبح هو النبى عنه من غير اعتيار للمصالح والمفاسد . وحينئذ ينسد 


١0 5 3 2‏ 
باب القياس وتعطل أكثر الوتائع من الأحكام وآنتم لا تقولون به . 


٠ 


03 2-6 - 
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يأن كون الفعل حسنا بمعنى كونه ملائما للغرض وكونه قبيحا بمعنى منافرته 
للخرض أمر متفق على أنه يدرك بالعقل وليس هذا .محل الئزاع بل محله كد ون 
الفعل حسنا بمعنى أنه يترتب عليه المدح عاجلا والشواب آنبلا » وكوفله 


قبيدا بمعنى كونه مناطا للذم والعقاب ٠.‏ 


ومع عسن يعض الا فعال وقبح بعضها بالمعنى المتفق عليه يتحقق 
القياس ولا تعطل أكثر الوقائع . غير أن رعايته تعالى مصالح عباده فيصا 
شرح لب من أععكام عى بطريق التفضل منه تعالى على عباده لا يبطيمق 


1 
2 ا )10 
الوجوب بناء على أصلكم من وجوب الصلاح الا صلح عليه تعالى . 


(و) انظرفى هذا المعنى شرح الاصول الخمسة ص #١١‏ -#11 + وشرع 
المواقف جالير ص ٠. (١562-19‏ 


(؟) انظر_المواقف جام ص»ع؟6١ ٠.‏ 


١‏ لمحقق أن كل من عرف الله وعرف صفاته فمن القبيح أن يشرك صما كسس سيل 
غيره أويصنه بصفات الحد وث » والعقل قا ضأن القبح عنابمعنى استحقاق 


فاعله الهقاب حتى ولو لم يرد الشرع . 


أن قبح الاشراك بالله ممن هوعالم بالله وصفاته بهذا المعنى يقى على ورك 

الشرع بعقاب المشرك واستقرار العقاب فى الشراعع * كما يستند أيضا التق 
ما استمرت به العادة من استحقاق من ذم من لا يستحق الذم العق اب , 
فلما استقر القبحفى العقول لهذ ين الأمرين أصبح بحيث يظن أنه أ 


فيه لا يستند الى ما ذ كرنا وأنه حكم على .11 أ 


50 4 
0 


0ك 


زو) انظر_شبح المقاصد ج 5 ص؟ه١-لاه١ ٠.‏ 


-_- »>- - 


ل لس 0 


لولم يجب النظر الا بالشبرع لزم افحام الأنبياء . واذ! أفحم النبيى 


فلا فاعدة.من رسالته . لكن التالى باطل وطلانه ظاهر . 


أنسابيان الملازسة : 
فان النيى ان !قال للمتلف 'انظر فى معجزتى التى هى دليل صدقى فى دعو 
النبوة ليتبين نك 8 صادق فى هذه:الدعوى ع انالف أن يقول عي عن 
لا أنظر حتى يكون النظر: وا نبها على + ذلك أنه ان! لم يكن واجها فلست ملزا 
بالنظر ولا يجب علي النظر حتى يثبت الشرع ٠:‏ ان .وجوبالنظر ليسبالعقل 
بل هو بالشرع: . فطريق الوجوب هوالشرع ولا :يثبت الشرع عند ى حتى انسظر 
لان ثبوته نظرى فيتوقف كل واحد من وجوب النظر كثبوت الشرع على الأشضار 
وهو محال: + ويكون هذ ! كلام قا لا“قدارة .للتبى .على دفعه وهوالمعنى 


بالا فحام . 
فان قيل نظر المكلف .فى المعجزة لا يتوقف على وجهبه 
#لبسساياة. 
لهم أ ولكنه لا. يلزم المكلف.بالنظر حتى يكون النظر واجبا فانه لا الؤام 


فى غير الوا جب ٠.‏ 


41 د 


أن هذ | الد ليل مشترك الا لزام ١‏ أى أنه يلزم افحام الأتييا* سسسواء 


ثان طلريق يفن امار بوالشع أوكان طريق و وجهه هوالعقل .. 
فيذا الواليل قوق ونان 3ل :ب 


أنه ان ١‏ قال للمكلف نظر فى معبنزتى ليتبين لك د.ليل صدقى فللمكلف 
أن يقول لا أنظبرطا لم يجب على النظر » للا طلز التطر عن أنفضر 
لأن وجوبه نظرى يفتقر الى الاستد لال عليه بمقد مات مفتقرة الى أنظار د قيقة 
37 أن الب وأن الا يتم الوا جب الا 17 
اقيق أن التطر فيد العلم مطلقا وفى الالهيات , وحينتذ يتوقف كل من 


وجود النظر مطلقا ووجهه على الآخر . 


وليس للمحتزلة أن يقولوا وجوب النظر من القضايا التى يكون قياساتها 
معها أى موفطرى القياس » وحينظ يرشده الى ذلك لير آ 
الطرفين على الوجه الموجب للحكم فوج النظر ضرورى محتاج الى. تنييه 
على طرفيه بتلك المقد مات أو نظرى قريب من الضرورى يحتاج الى دمي 


التفات يحصل بف لك التنبيه ٠‏ 


.ليس لهم أن يقولوا ن لك ان يبظل كونه فطرى القياس كونه محتا جا 
الى انظا رد قيقة بعهق ن كرها على أنه لويظم أن وجوب النظر يحتاح الى تنبيه 
تللمكلف أن لا يسمعالى التبى صلى الله عليه وسلم , وكلامه الذدى أراد يسسسة 


تنبيهه ء ولا اثم عليه فى ن لك اف لم يثبت يعد وجوب شى * أصلا ليأثم بترا 


النظر ء وحينتذ لا يمكن النيى الدعوة + واثبات النيوة وهو المعفى بالافحام. 


سَُ 


ثأاثيا.ء 
2د بف 


الحل , وهوأن وجوب النظر فى نفس الأمرعلى من طلب منه أن ينظر 
فى السعجزة موقوف على ثيوت الشرع فى" نفس الأمر ء قان! كان الشرع فَابتا فسى 
نفس الأمر وجب على المثلف أن ينظر سواء علم المكلف أن الشرع ثايت فى نفسس 
الأمر أولم يعلم نظر فيه أولم ينظر » وليس وجوب النظر على المكلفا يعسسب 
نفس الأمر موتوفا على علمه بالوجوب الستفاد من العلم بثيوت الشرع ؛ لأنالعلم. 
000-6١‏ نفس الأمر فرع ثبوته فى نفس الأمرن لك أن العلم ظلبه ينتشصف 
المعلى على ما هوبه » فاذ! لم يكن الشى * ثابتافى نفس الأمر كان اعتقناد 


فلو توقفء وجوب النظر على العلم بوجهبه نلزم الد ور ولزم آلا يجب على 
الكاثر شى* ٠.‏ 

تال الكل أن لسع تالكا قارق فى تمن الامر كان لوحا 
للنظر على المتلف فى معجزة النبى فى نفس الأمر وجب على المكلف أن ينظر علم 
ثبوت الشرع أولم يعلم » وسواء علم أن النظر واجب عليه بالشرع أولم يعلسم 
فبمجرد ظهورالمعجزة على ين مدعى النبوة يج بعلى المكلف العاقل المتمشسن 


من النظر أن ينظر بل وتجب عليه متابعة النيى سوا* نظر أو لم ينظر . 


5 0 


ولا يقال تين يلزنم النظر من لا يعلم وجهه » أليس هذ! تكليف الخافل 
لانا نقول : الخافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به )1(«٠‏ 
وهل قول المكلف لا أنظر حتى أعلم آن النظر واجب الا بمثاية قسول 
اليلد حين يُقول له والده الناصح النحاني عليه أمامك فى ا شيع تمدن 
شار فلا فيلت فيفل له الولد. + دعتى املك 5 الطريق لاعرف ينس أن فيه 
سبعاشاريا . أليرإنذ١‏ قال الولد ن لك عد 000 فكذ لك بمجرد دعصسوق 


النبوة ء وظهور المعجزة الدالة على الصدق يجب النظر من غير توقف علسسى 


الماع بوجمة:.: 


(و) شرح المواقف ج ؤ ص 8-55 -07؟ -هلا؟ بتصرفا ٠‏ 


مركت الراسن نعتن هسنة الآ دلتجسيمة 


تأناعن الدليل: الأول 
فان الفعل ان1 كان صفة كمال اقتضى ن لك ملا*مته للقاعل » وان ١‏ كان صقنلة 
نقص اقتضى منافرته له » فان الكمال محبوب والنقص مكروه تنقو منه التفسس » 


واذ ن فما هو كمال مأاثم للخبرض وما هو صفة نقص منافر للغرض ٠‏ 


أ يقال استلزام الكمال للمداح والنقص للن م أمر عقلى فحلسرى 
لا يحتاج الى دليل » فان النقصيؤؤثر ويقتضى ذم الناقص هالعكس ما كان 
كمالا اقتضى ماح فاعله »فاثيات كون الفعل ملائما أومناقرا مع نفى ما يقتضيسه 


ن لك 1 نم اثبات ووم بد لا زمه نيم وهذ! مما يي فساده . 
من شان دم ش ون 2 ل 1 


2 5555 تقدم يعلم ” أن الأقسام الثلاثة الكمال , والنقصان » والماد*مة 
والمنافرة » والمدح » والذم عادت الى عرف واحد وهو كون القعل محبه!ا 
أومبغوشا » وِلنم من كونه محبونا أن يكون كنالا » وأن يستحق عليه المدح 
والكواب؛ ومن كونه ينها ١‏ ن.يكون نقصا يستحق به الذم والحقاب” . 0 


وأما عن الد ليل الثا: ' 


وهو تون الصداق ملائما لمصلحة العالم وهو السبب فى حسنه يأن الكلذب 


1غ مفتاح دا رالسعادة بج ؟ ص ع»؟ -ه؟ ٠‏ 


- هه 6 0 - 


اننا قبح لكونه منافرا لذ لك فهذ! غير صحيح . 


فلم يحسن الصدان لكونة :ملائما لمصللحة الحالم فقطل ع" ولم يقبح الكذ ب 
لكونه منافرا لذ لك هيبل اتما حسن الصدق لأنه اشيارعن أمرعلى ما هوبسه 


وان ذاته على صكة تقتضى الحسن: 5 


وتذ لك الكذ ب انما قبح لأنه اخبارعن أمرعلى خ_لاف ما: هوبه فهو 
على صفة تقتنى قبحه وفبان بببذ! أن الصدق واللكذ ب فى نفسهما على صفات 


1 لا 
00000 


وأما عن الد ليل الغالنت : 
فمما اتفق عليه العسقاذ* وجود فرق واضحبين ماخ لقه الله صفة لغيره وما اتصف 
الله يه فى نفسه .» فان! نما خلق فى غيره حركة مثلا لم يكن هو المتحوك ءواذ! 
ما خلق فى غيره تذبا لم يكن هوالمتضف بذ لك فاستناد الكذ ب الذى فى 
الناس اليه تعالى على أنه يخلقه كاستناد جميع نايكون فى الفخلوقات سن 


الصفات القبيحة والا حوال الم مومة + رن لك لا يقتضى أن موجد هذا مذ مم 


فالعيز الموجود فى المخلوق محال ان يكو ن موسود ! فى خالقه . 


ومن المعلى أن الممكن فى حد ذاته مقد ور لله تعالى © ولكن ليسس 


كل ما هومقد ورفان الله يفعله » فمن المعلوم أنه تعالى نزه نفسه عن الكذ ب » 


0 


10 نفس المصد ر السابق ص ه© ٠‏ 


2 : 


5 58 1 00 


1 5 4 01 
والتذ ب صفة نقص تالصمم » وا لبكم والله منزه عن قيام النقاعتصبه ٠‏ 


وقك سبق قول صاحب المواقفقا -: 


” واعلم أنه لم يظهر لى فوق بين النقص فى القعل ٠‏ وبين القبح العقلى 


فيه » فان أ نقض فى الأتفعال هو القيح العقلى بحعينه 2 


نم 1 سينك بيه الا جناعرة تو 550 امتناع تأييد التاذ ب 
فى دعو النيوة من اخبارالربل يأن الله تعالى صادق المعلى من الديسن 
بالضرورة » فالذى دفعهم الى ذلك هوأنهم لا يثبتون الحسن والقبح 
العقليين » ولكن هذا المسلك فى الاستدلال لا يؤادى الى أن لا يكون 


الكذ ب قبي قبيسهاأ فى نقسه 3 


واما عن الد ليل ١‏ 


فكون الثعل مأذ كما للخيرني د ليل على أنه فى نكفسه منشأ للمصلحة” » وكوتسسه 
منائرا للفرنىد ليل على أنه فى نفسه منشأ للمفسدة » وهذا هوالمقصد 


7 3 1 0-7 2 
بكون الأفعال حسنة فى نفسها أو قبيحة فى نفسها » وقد سبق أن ما كان صفة 


0ك 


(9) انظر منهاج السنة النبوية ب 15 ص9) -64» -ه5غ6 


35 1-3 


تمال محبوب » -ومأ كأن صفة نقض مذ موم 0 وأن الكمال ملاثم للغرض » وا لتقسدى 


منافر له » وأن اتناء الكيال مدا للفاعل ؛ واقتضاء النقص نمه أمر معلم 


٠ سسرورة‎ 5 


ع 


فايات غير مرادة ولا يعوب على الفاعل منهاشى” ٠‏ 


ورعايته تعالى لمصالح عباد ه فيما شرع لهم من أحكام لم تكن عن طريق 
الوجوب عليه عقاذ - لأن العقل لا يوجب شيئا على الله » قلا يج بعلى الله 
الا ما أوجيه الله على نفنسه > للا يلزع من ايجايه على نفسه شيكا أنه فاعسل 
لوجالايسات فقد أوبيب اط أوجيه على 'نفسه ياختياءه .». فرعايته لمصالسح 
عناق هتكن عن طرين الورك لعفن 1 5 حكمته اقتضت ف لك 5 الك 


واماعن الد ليل الخامس 4 
فلم يقبح الاشراك لكون الشرع نبى عن ن لك فحسب هيل اتما قبح لكونتسسه 
قبيحا فى نفسه #نوأنه علي صفة تقتضى ن لك ». ولا شك أن الشاع: كتسساء 

بنهيه عنه قبحا: الى قبحه » فكان قبحه من ذذأته »> واو فى قبحه عند. العقبل 


بنهى الوب تعالى عنه ‏ قصار الى كون قبحه مركونا فى الفطر والعقؤل قبيحا 


بالنهى فته ٠‏ 


(و) مفتاح دارالسعادة ج ١‏ ص 7 ؟ يتصرف ٠‏ 


وليس استحقاق من ذم من لا يستحق الذم العقاب لما جرت بله 


الهادة فقط يل هذا أمر فطارى . 


نعم استحقاق الفاعل للعقاب:ليسعن ظرريق العقل ٠‏ كما تزعم ذ لسك 


المعتزلة » فالعقل مدرك فقط لسببةالمقاب وسيب العقاب لا يقتضيه ء 
( 


١( 5: 000 2‏ 
لان العقاب مشروط بورود الشرع قالا ستحقاق موقوف على الشرع 8 


زوع مدان السالكين جز ص(18 5886 بتصرف . 


1 


ّْ الآ < 41 7 5 ظ 
ا 0 مورالي ا وتيترا | .ل 7 هه 
لماصو داتع شيع رزيس 
شع لطبي تافز زيسا 


5 ١-5 
نصلاح وا لاصلح‎ 
6ل و‎ 
العوض عن انآ‎ 
؟- الدوش عن الآ‎ 
عدم اللأكليق مالا بطاق‎ - 6 


4- إمغاية اط 


لام 1ه 


أوجيت المعتزلة بناء على قولها بالحسن والقبح العقليين على الله 
أمورا بمقتضى عقولهم » اذ رأوها حسنة فى العقل , ورا الاخلال بها 
يستلزم النقس فى ندقه تتعالئ ٠‏ فترك مقتضى الحكمة مع كمال القدرة , والخفنى 


التام نقص يتنزه الله تعالى عنه ٠.‏ 


وسياتى مزيد بيان لمعنى الوا جب عند هم » ومن هذه الامسور التسى 


أوجبتها المعتزلة على الله بناء على التحسين والتقبين العقليين :- 


زو) الصسلاح والاصلجح : 


وقبل أن نبين ط استد لوا به لذ لك نبين مرافاهم بالصلاح والأصطلح . 


لبان جا ماده والا ملتسم : 


من المعلوم أن للمعتزلة عبا رتين : 
أدد هط : وجوبالصلاح » ويعتى عند هم اط ابل الفساد لم 
* 


مقابلة الكقر - فمثلا يقولون انآ كان هناك أمران'١‏ أحد هما صلاح وا 
فساد وجب على الله أن يفعل الصلاح متهط :د ون القفساد 


ثانيها_: وجوبالأصلح » ويران به ط قايل الصلاح ‏ ككونه فى أعلى الجنان 
في مقابلة كونه فى أسفلها'- فيقولون , اذا كان هناك أمران أأحد هما 
ا والآخر أصلح منهة » وجب على الله أن يفعل الأصلح نهما د ون 
الصلاح * ١‏ 


وقد اتفق المعتزلة طن أن الله يفعل ا فيه صلاح العباد ونقعهسم 
بل ويجب عليه ذا لك . 


يقول الشهرستانى : | 

” واتفقوا طى أن الله تعالى لا يفعل الا الصلاح والخير » ويجب من حيسا 
١‏ : 1 

الحكمة رعاية مصالح العياد” اد 


1 


ولكن اختلفوا فى وجوب اللاصلجح . 
١‏ يقول القاضى عيد الجبار 


ع 3 : 0 0( 6 5 
“راطم أن كر القلاى فى الكصب 9 يعنى خلاف بعض المعتزلة ليبعسض . 


٠ حاشية البا جورى على جوهرة التوحيد ص ”4 -لآإ9؟‎ )١( 
٠. صض ه©5‎ ١ (؟5) الطلل 0 -الشبهرستانى‎ 
58 ص‎ ١6 زع) المغنى فى أبوا بالتوحيد والعدل ج‎ 


ات © 


وحكى الشهرستأتى عنهم ذلك مبينا الأساسالذى بنتطيه المعتزلة 


قولها بالصلاح والأصلح حيث يقول : 


1 ل ا 00000 
النمكيم لا 00 وغرض 2 '. والفعل من غير غرض سفه وعبسث 


والسكيم من بيفمل لاجد 0 »اط أن ينتفع » أو ينفعغيره لل عه ين الرب 
تعالئن عن الانتفاع تعين أنه انط يفعل لينفعغيره م قلا يخلو فعل بق ماله 
من صلاح » ثم الأصلح هل تحب ره ينه 3-8 


قال 'بعضهم : . تحب كرعاية الصلاح .وظال بقصيع + ٠.‏ لإ تجب أن الاملح 
١‏ 
لا نهاية له مه فلا أصلح الا وقوه عل مله .” : ١‏ 


00 فالسلف والمعتزلة : يثبتونٍ الحكة : ف اأتعاله تغالن + غير أنها عند السلسف 
مقصودة يفعل لا جلها لأنه يحبها ويرضاها - والمعتزلة على أنها الضالح 
الى فعون: الل الى الخلق ولا يعوب منهاحكم طى الله . 
1 والما تريد ية أن اال رتب على أغعاله على سبيلاللزوم تفضلا لا وجهبا . 
وأا الأشاعرة فقالوا : ١‏ اك تترتب طيها حكم غير مقصوداة حاصله. 
عقيب الفمعل . ا : 
للعويد راج كتاب شفاء العليل ص . . . » ونظم الفراعد فى الخلاف بين 
الأشاعرة والماتريد ية ص /ا؟ . : 
(+) الخرض هوالعلة الباعثة على الفعل ‏ ه فالممتزلة و 0 
اطلاق هذا 00 . والأشاعرة طسى أن 
أثعاله ليست معللة بالأغراض ) » 3 
ازا جع رسالة فى تنزيهه تغالى عن الأغراض مخطوطة بدا 5 
تحت رقم 59م عقائد تيمور ٠‏ 1 رأى الفلاسفة فانظر -الاشارا ات 
' والتنبيها ت ج ماص »هه (- وهة١‏ فهم ينقون الفاية والغرض فى أفعاله 
الأنه تعالى كا مل بذاته 1 
(؟) تهايةالاقدام صلا59-/2و98 . 


كلأن الم 


هيان ذلك أن جمهور المعتزلة قالط : 


١ 38‏ 0 2 3 
يمسجب على الله رعاية الاصلح * وان ليسعند, الله لعياده أصلح مما أعطا قم 
حتى التقار منهم ولا هدى أغدى مط قد هدى به الكافر والموامن #دى 
03 ْ :1 ع 3 : ) ١‏ ( 
مستهيا وأنه ليس يقد رحلى شى * هو أصلع ما فعل بالكقار والموامنين ” ٠.‏ 
وقال أبوعلى الجبائى -وابنه أبوهاشم :.ان الله تعالى لم يد ضر تسسن 
عباده ششيكا مما علم أنه اذ فعل بهم اتوا: بالطاعة والتوية من الصلاح والاهملب: 
5 5 (50) 
انه قاد ر حلهم . 
واحتج القا تلون بوجوب الا صلخ ؛ 
أنه لوثان عنده أصلح أوانشك مما فعل“بالناس ومنعهم اياه لكان بخيسلا 


ظالما » ولوأعطى من فثيله بعض الناس وترك البعض لكان محابيا ظالما . 


ونسريوا لن لك مثاذ نقالا ْ: 
لو ا ن هنات ذنى له ثرؤوة لبيرة تزيد عن حا جته وقصد ه جار له فقير تحب فيسه 
الصدقة وطلب منه أن يعليه د رهما ليسد به مايكفل له الحياة » ويعدم العطاء 
يبلك ء. فأن منعه يد ون سبب فهو بخيل » وان علم أنه لوأعطاه اياه سهلست 


٠ 9‏ 5 
عليه أفعاله فان منعه كان بانميلا ظالما : 0 


0] <1 7 


(:) الفصل فى الملل والتحل دي" دض ٠ ١86»‏ 


(ب) الطل والتحل ‏ و ص ١م‏ بتصرف يسير ٠‏ 
وسع المغني جا ١‏ نيع + والفصل فى الملل والتحل جاناص 114 سن ( 


د ع هم اس 


وقول صاحب العقائد النسفية مبينا ما استد لوا يه لوب . 


الأضاء مسعسسصمة :- 


بأنه لولم يفعل الأصلح فاط أن يكون ن لك يجهله بكونه أصلسح 
فالجيل على الله تعالى .مدال » وما مععلمه بآئه أصلح وتجزعن فعله 
فالعسجز على الله مدال » واما أن يتركه مع غلمه بكونه أصلح وقد رته على فعله 
ل ال 
سفها يتنزه الله تعالى عنه 0 

ون هب بشر بن المعتمر ؤضرار بن عمرو وحفض الفرض والى عدم وجو 


رعاية الاصلح على الله . 


* ليس رعاية الأصلح وا جبة على الله لأنه لا غاية لمايقد ر عليه من الصلاح 
١ 2 2‏ و 0 - 10) 

فما من اصلح الا وكقه أصلح مضه 2 . 

ثم اختلة جمبور المعتزلة القاكلون بوجوب الاصلح : 


كل در الله عاق أمثال ما فعل من الأصلح على ثلاثة أقاهل : 


(1) الملل والتحل ي و ص ن: والفصل جح م دس ٠ 1١164‏ 


ساوج أله 


(1) فتال .جمهورهمء انه تعالى قاد ر على أمثال ‏ طا فصل من الصلان 


باذ سهاية . 


| يذ ثرابوالسسن الأشعرى اجاية لجمهور المعتزلة لمن سألهم عن 
أقدارة الله على أن يفعل أصلح ما فعله . 0 0 
فقالوا “.ان آرت أنه يقد رعلى أيثال الذى هبو أصلح قالله يقد رعلى أمثاله 
5 ما لا غاية له ولا باية 1 وان أردت أنه يقد رعلى فو املع لجسا 
أى يفوته فى الصاح قد امو انه ٠‏ فلم يفعله 00 5-5 
اليه » فى أد1* ما كلفهم ء فان أصلح الأشياء جوالغاية ولا شى" يتوهصسم 


.فا الخاية فيقد ر عليه أؤويه يعلجز عنه ” . 


فمهيذ! يه 00000 ش 
صلااح 5 أصلح اام مر للم يفعله بهم , وذ كان قد فعل بحياده 


0 ليه ٠.‏ 
أو لا يعدا ر ٠‏ 


(؟غ) . وقال عباد ومن وافة3 : 


وف اف يكرا ا ل منالصلاح من أجل فعليه 


(«) وقال ابوالهزيل : 


” لمايقد رالله عليه من الصلاح والخير كل وجمييع ود لك سا عر 


3 ]خا - 


)1١[( 3 35 5‏ 
قد وراته للها كل ولا صلان أصلح سسا فعل” . 0 
ثم القا كلين بوجوب إلامبلح اختلفا 004 


(1) ثقال معتزلة يبغداد :- 
يجب على الله فعل الأصلح لعباد» فىد ينهم ود نيا هم - ولا يجسوز 
فى .ححكمته تباقية وببه ممتن فى فى الصلاح العا جل . والآاجل - يل يجب عليه فعل 


أقضى مايقد ر عليه فى النتجلدع عباد ه . 


وقالوا ابتداء الخلق حتم على الله بل واجب عليه وجوب الحكمة . وان ! 
خلق الف ين علم أنه يتلفهم فيجب اكمال عقولهم وأقد ارهم وازاعة عللهسم 4 
وتل ما يقال الحيد: فى الحال والمآل - فهوعند هؤلاء الأصلح له بل قالوا 
علد أهل النار فى الاغلال والأنكال أصلح لهم من الخروج من النار » ركذ لك 
الأصلح للفسقة فى دار الد نياأن يلعنهم الله ويحبط أعمالهم وطابه ر امه 


ان |. اخترموا قبل التوية 3 0 


وضعلا ء وان اوجيواالا صلح فى الدينٍ والد نيا 9 أنهم عن ينثالا وق 


د ) 
فى الحثمة والتبدير 1 


روع) مقالات الاسلاميين جاص©(#7 -ه(5-8١"7 ٠‏ 
رع الارشك -لام؟ ٠.‏ 
)2 انلر العقائد النسفية ج (ر ص ٠ 5١‏ 


(؟) وشالفهم معتزلة البصرة فيما ذ هبوا اليه وأنكروا عليهم معظمه ٠‏ 


فيرىق معتزلة البصرة أن ايتد اء الخحلق غير وا جب على الله . 
َيل القاطى عبد اليا فى ذالكا وت 


8 ْ 1 ,ث (5) 
ليسلا بتد1* الخلق وجه يمكن تعليق الوجوب به فيجب نفى وجوه ٠‏ 


هرون أيضا أن الأصلح بمعنى الأنفع فى الدين فقط . 


واختلف هؤلا* فى الا نفع » أهو بحسب ما علم الله أم لا ؟ 


3 


2 3 5 تي 
1 - فأما الجباعى , فاعتبر فى الأنفع جانبعلم الله فآوجب ما علم اللهانق أنمو 


صيا مه 0 وبعشضش معتزلة البصرة 3 
لم يحتيروا فى الأصلح جان بعلم الله تعللى بل قالوا : يبب عليهتعريضه 


0 5 1 كك 
للثواب وان علم أنه يكفر عند كونه مكلفا . 


ويقول مسمتزؤلة اليصسيرة :تبت 


. ”ان الله متفضلى باتمالالعقل ابتداء ولا يتحتم عليه اثبات أسباب التكليسف 
ْ . ش ش ب و(؟) 
فان! كلف دبد! فيجب بعد تكليفه تمكينه واقداره واللطف به بأقص الصلاح” ٠‏ 


 [  [ [  [ [ 1‏ 1 1 11 
رن الارشاد ص امل ؟ ٠.‏ 

(؟) المغتى جاعز ص (١٠١‏ . 

(ب#ع) انظ العقائد النسفية جر ص١5‏ . 


(ع) الارشاد صرهم؟ . 


- اله ل 


وقالوا لو وجب عليه تعالى الأصلح فى الدين والد نيا لتفضل عليه 
بجميع النحم ولعفا عنه لأن العفو أصلح من العقاب » فكان لا يعاقب ثافرا على 


١ 00 ِ 7‏ 
قري .لتعلى ينان ل 


وأيضا يقول أبوعلى السجباعى : 


” لو وجب عليه الصللح والأصلح وهويقد ر من ن لك على ما لا يتنا هى لوجسب: 
سو ا ا واس 


'وأيذا .لو وجب عليه فمل الصلاح والأصلح لوجب. على العيد مثلسه 
ان١‏ كان قاد را على قعله متمكنا منه وكان المفعول به محتا جا اليه منتفعا به 


لأن علة الوجوب متحققة فى العيذ كنا عن اتيكةا فى رشق الرج: 


1 5 ْ 0 : و () 
وبمذ ا لا يذون من الحيد تفضل نعطية بل يكون منه نالك ادا* للوا حب ٠.‏ 


ورتب أبو هاشم على هذ! أنه لو وجب الأصلح فى الشاهد كنا وجب 


فى الغائب لصارت التوافل أمور واجبة ولزم العبد فعلها كما تلزمه ساغعر 
الواجبات !اذ النائلة يعلم من عالها صلاح وأصلح بد ليل .ترغيبه تعالى فى 


0 10000 )60) 
فغلها واستحقاق ناعلها الثواب . 


٠ (٠١ 5 انظ رالمكنى حي ؟ [ ص‎ ١10 
٠ (؟) المخنى ج ع صلاه‎ 


(ع) انر نفس المصدر ص 76-48 ٠‏ 


كتين املق أن الشواب أصلح للعيد لأن:التكليف انما حسسن 
:توصلا للشواب , وان 1 كان الثواب أصلح لوجب آلا يكلفه ولقبح منه التكليف فح 
ما فيه من المشقة ان يمو قاد رعلى ايصال الثواب له بد ون تكليف ء ولا يقالان 
- التثليف لا يحسن لجل الثواب لأنه لا يحسن الزام المشا قالا لنفع يوازى ما فى 


: ْ 010 
الفعل هن مشكة والنفع الث ى.يوا زيه هيو الثواب 6 


راى الامام جعت سيره ع 


د هبت الأشاعرة الى القول بأنه لا يجبعلى الله فعل /١‏ 5 
والأصلن » فهو سبسائه يفعل مايشاء وهحكم مايريد 

.قال فى الجوهرة : 
. وقولهم ان الصلاح وا جب ...0 عليه زور ما عليه واسص سب 


..أدلة الأشاعرة © لعن 


0 وا ليل لاله الي - لكا امن ا 
ل ل الد نيا هالنارضى الآمرة أن يموت 
اذا لا يخلق أَوَيبَلِبٍ غنه عقله قهل البلوغ ». والحاصل أن 
م 3 ب اميل خلقه وأبقاه الى أن ل 


5 00 
يوجب خلو ه فى النار 


(:) لووجب الأصلح على الله تمالى لليطلت منته على عياده فى الهداية 
ااه نه فعل الواجب » ومن فعل الواجب لا يستيحق يفعله “50 
٠‏ ولما كانت منته على النبى جبلى الله ,عليه وسلم فرق امتنانه على أبى جهلى 
اذ فحل يكل منهما غاية مقد وره من الأصلح والع ا كان لسرئكال 


لوساسيي ست 


5 اشرب البراقق حيرض 5 و واليتا تن العضددية + ]1 تن 1 


والحقات النسفية ب صن .110 . 


رب سمس ماس 


10 


301 


0 


١ : 7 |‏ 
العصمة والتونيق ا ل ( 
لو وجب ظيه فعل الصلاح والأصلح 'للخلق لما وقعت محنة فى الد نيا 
ولا فى الآنمرة » ولا يكون هناك'تكليف بآمر من الا زامر أو نبسى عن 
النزا فى ولا شك أن هذ! باطل وغلاف ما هو معلوم فن بعث اللنه 


٠ 3‏ 0) 
وسله بأزامره ونوا شيه . 


يردا فيحتبوا رببم وتهوا اليه ان أتهم لو رد زا لحاد وا لما نهوا عنه) 


ومن المعلى أندلو أماتهم وأعد صهم فقطحعقابهم كان أصلح لهم , ولو 


غفر لمهم ورحعصهم وأخرجهم من النار كان أصلح لهم من اماتة 5 
وأعداصسهم . 


ان ما عله الرب تعالى من الصلاح والأصلح ؛ وتزكه فن القسسنان 


والحبث لوكان واجبا عليه لما استوجب بفعله له حمد! وثنا* ؛ فانه فى 


عله ل للك كد قضسن 6ا وجب عله نا اسقوييه العيه بطاعة مسن 


ثوايه قا نه عند ثم عقه الوا جب له علنى ربه ومن قشى د ينه لم يستوجسب 


يقضائه شيكا أشر ٠‏ 


البداية من الثقاية فى الهداية فى أصول الدين - نورالد ين الصابوت 
سن ٠50155-34‏ 
انظر ام البرا هين ص >؟(١‏ ه١١(‏ 


9 


(17ع) 


)0م) 


01) 


ويل أن تثون اماتة الرسل , والأنبياء ءوالمصلحين وايقاء ابليسسن 


0 وجنود * الخلين الى 50 الدين أصلح للعباد من بقا* أولئك الرسييل 


بين أظبرهم مع هد آايتهم لمهم ان الاصلس للعياد أن لا يكلقوا في و؟ددى 


اس ساد الضلال . 00 


ارك ا ال واية املاع الأصلح فى أقماله جب أن توجبوا 
على الفية اي الصلاح , أيثنا فى أفعاله حتى يصن اعتبار 
'ألثَاتب بالشاهد » وان لم يجب غلينا امهنا الأحاق عسي 


المقد ور بدليل ن لك .2 فى الفاعب 0 ولا يصح تفريقكم 55-5208 


والشا هد .بالتعب والنصب الذدى يلحق الشا هد ون الفاقيته لان 
نلك ان ك5 ن ارقا فى عمل الالزام لكان نا انق اسل القادع مان 
فيك لقو الى مقعم نان كدق علقي لان حل النن محكمنا 


الالزام المذ كور . 


ان القرنات من النوافل صلاح. ه فلوكان الصلاح واجيا وجب وجسوب 
ْ ؟ 
000 


م أزيه الامام أ اسن الا فسن للجباعى » وقد سأله عن ثلاثة الخوة 


م م حم لك 


)1( 


50 


انظر -شرح المقاصد جب ؟ ص 597( -18( ومفتاح دارالسعادة 
جاؤا ص 5ه -لاه ٠‏ 


مه سه 


أمات الله أحد هم وهوفى الصبا » ولخ الآخر ومات سلما »هلخ 
الثانث وكفر ومات على الكفر فرفع د رجة المواضن البالغ على أغيه 
الصقيرنئ الينة لحله:::نات) قال الصعين العسلم. .+ : يارب لم 
حطدلت رتيتى عن رتبة أخى ؟ فيقول : لأنه بلغ فأطاعنى وأنست 
لم تطحتى » فيقول 3 يارب لأنك اشتى قبلالبلئخ فكان صلا حسسى 
| .لأن تمدنى بالحياة حتى أيلخ تأعمل مثل عطه فأنال رتبته » قلسم 
ججرمتئى هقمء الرتية ,أبد! فلا يكون ماما ان ول كل الله 
لك “أن توفيتك ضغيرا اق علمت آنك ١‏ ن يلغت اغترت الكقر 
وتمرنءت لحقايى وسخطى نرأيت هه الرتية أولى يك بأصلح سن 
الوقرة ب ابينادت الع ترين اللي االقازج: كارب أدا مسف انين 
اا ترك الو عا دى عزانا الماك درطت ترا 
بأنزلتنى تلك المنزلة لكان أحب الى من التخليد قى النا 55257 


)١ 1 !‏ 
:اللويائى .ولم يجب بشى* ٠‏ 


0 هذ !المثال الذى سيق فى معرض الرد على المعتزلة لهسو 


. آصدق د ليل على :شطأً المعتزلة فى ,قولها بوجوب الصلاح والأصلح على الله . 


فلما اعتبر اللأصلح بمعنى الأنفع فى الدين على حسبما علسه الله 


مسج مسحو سجاه جح جد جات . من حا لع ل جد ا وو وا 


(و) الاقتصاد فى الاعتقاد ص ١850-١١‏ بتصرثا . 


5 1 3 


5 فا وجب ما علم الله نقيصه لَؤْمه م لزمه ٠.‏ 
. اذ كان الأنقع فيمن بلخ كافرا بحسب علم الله تعالى أن لا يبقيه حتق يكقسر 


أما من لم يعتبر فى الأ نفع جانب علم الله تعالى وزعم أن من علم الله 
منه الثقر على تقد ير التكليف يالايمان يجب تكليفه وتعريضه للثواب فيرد علسى 


مكلا بمن مات صخيرا قبل البليغ » اذا لم يحصل له تعريض للثواب ٠‏ 


أما معتزلة بغداد الذين :قالوا : الأصلح بمعنى.الأوفق فى الحكمة 
والتد بير فلا يرد عليهم شى*. . الله الا ا مسا 
.تقتضيه حكمته. الأزلية وتد بيره نظام العالم » فكل مايفعله تعالى بمقتضى حثمته 
.وان وجب لا:قتضاء الحكمة اياه ‏ لأن الاخلال بمقتضى الحكمة نقص - لايقال 
يجب على ,الْئه كذا بهف.! الاطلاق , فمن أطلق لفظ الوجوب عليه تعالى » 
وقال : انه يجب على الله كذااء أوكذ! يكون بذ لك مخالنا لأهل السئنة 
والجماعة » لأن هذ! اللفظ يهذ! الاطلاق يحتمل » أن يراد به يجب على الله 
ما أوجبه على نفسه يمقتضى حكّمته فيكون حقا » ويحتطل أن يراد به أن الحبد 
يوفدى عل :اند في لايم الله الأتعلال وحسركرى بالطلا طقال مسيم 


على العباد يماأئعم به عليهم ء وله المئة على عباده . 


() انظر : الحتائد النسفية مع حاشية الخيالى ص .ره -1ه ٠‏ 


- 305 


. قالح أن يقال يجب على الله ما أوجيه على نفسه بمقتضى حكمته وفضله » 
والألى فى التحييرما عيريه اهل السسنة فيقال +. كتب.» ولفذل الوجوب غفيسر. 
لاق لما فيه من الممر » وسو ء الأر بان أميكن انادف عل الانسا 


+ خلى عن فو اداتى منه أوعلى نظيره الساوى له نى المقدار » وان أطلقه على من 


دواعلق' مق عقيته قاد سرتفي » واذ! كان الأمر كذ لك فمن باب أولى أن لا يطلقه. 


.على الله التريم تأدبا واحتياطا 


.يقول الد كتور فيصل بد يرعون. : 
7 وقضية ة الصالاح والا صل دالت نادت يا :المعتزلة قد. تصح فى مكال العقل 
:.البشرئ:- لكن ضلاحيتها - ومن ثم وجونها -لا ينبغى أن يمتد الى. الفصل 


اج لاون من وان ] بح أوجب على. الله كذ ا. وألزمه بكذا ٠‏ 


فان! بجاءت المعتزلة : وقررت أن.عمله الأصلح زأجب بالعقل إفاها بذ لك تقحصم 


0 
/ الحقل فى مساعل 9 د .يمل له.فيها 1 ا 


.-ويقول أععمن بمينعيهتا . ات 


“قل الاننان ادأة راقعة “الكمال بالنسبية للحياة على الأرض قير التحسمة 


1 1 10) 
أناة عاجزة الصو لفيا ل امول 


(و) غلمالثلام ومدارسه ص 5153 ٠.‏ 
(؟) الله فى ١‏ كيد الاسادمة ف تيه 


النخراى الراسية تسن هذ و السالفنة:: 


وك ل مسحتسسلة وت 


)10 
)10 


٠ 000 


أن .الله سبحانه وتعالي لا يجب عليه شى* من رعاية الصلاح والأصلح 


٠. 


ان قدارة وان كانت شاملة لكل ممكن وكان سبحانه الخالق لكل شسى* 


فليس كل نقد ور يفغله -ألا ترى أن الله تعالى قاد رعلى أن يهسدى 


5 3 0 1 8 ا. ب4ه4 2 35 
جميع أ لبيشر ويجعلبم كلهم مزامنين ولكن لم يشا ن لك لحثم جليلسة 


.فيت عليئا أسرازها » بل شاء أن يكون منهم المومن والكافر. فليسن 
كل ما منومقد ور لله فان الله يفعله بل نزه الله نقسه عن قعل يعدن 


36 مايقد ر عليه 3 


قال تعالى ( ولوشتنا لآتينا كل نفس هد١ها‏ ولكن حق القول 
للق 


3 
"1 


وقسال تحالى (: ولوشاء ربك لآمن من فى الأرض تلهيسم 
)120 


سكن ميا 


وأيضنا الأصلل لا غاية له :6 وهذ! قطعا يؤدى الى ابطال قول بحس 
!! تزلة ا لجبا تى واينه 56 عاشم وهوان الله لم يدا خر علمن 


غباده شيئا”مما علم أنه اذ! فعل أتوا بالطاعة » والتهة » فلم يد شسسر 


سورة السيدة آية “9 . 


هكورث يونس آية 55 ٠*٠‏ 


ا سه 


شيكا من الصلاح والاصلح . 


افاذ يقال يقد ر على شى ٠‏ هو أصلح ممافعله يعبيده 0 ولو فمل كا ماهو 


أصلحج ع للحيد لز آلا يقد ر على 506 0 4 وعف 1 يرادى الى عبجز الله 


كنالة سمالي / 


حقيقة أن اللسبحانه وتعالى يفمل ما فيه صلا حالعياد ونفعهسسم 


مفعل ما مواصلح لهم بحسب حكمته .وليس من ضرورة ذ لك أن يفعسل 


الحباد ونفههم فليءنىذ لك بالمعنى الذى تعنئيه المعتؤلة من أن هذ ! 


الفعل واءعب عليه “اق الست 1 يستحق على الله شيكا بل يفعل الله 


ما فيدصلاج العباد عو ان الحواس وتزوهد عم بالحقل » 
وتعريضهم للنعيم اعطا رمك لنية ليشيم ال الطريق القويم تفضلا 
منه سبحائه جل .أنه » فقد خلق الخلق وأعطاهم من النعم ما لا يعد 


ولا يمصصى. وبواسطة الرسل بين ا لطريق الذى ينبغى أن يسا 5 


.. ورفبهم فى سلوثه وبع رهم من اجتنابه .». فوعد على فعل 0 


وتوعد من يفعل. الشر شرا .كماقال تعالى ( فمن يحمل مثقال ذ رة شير 


)١/) 


.بره ومن يشيل خفال دار شرا بره 


فيتحقق. #نقع البشر وسبعاد تهم ع ان! 0 اامري اللصية 


يسيج عط جد سس ع وه د د م و 


00 


سورة الزلولة آية -/ا -م ٠‏ 


ْ المعتزلة مثل الثرامية ؤيرهم . 


يقول الامام ابن تيمية فى هذا :- 

* هب جمهورالعلماء الى أنه انما أمر العباد بمافيه صلاحهم , ونها هسم 
عا كيه قناحة نع :> وأن قعل المأمورابه قن حاتف مان لكر تسلف اانا ا سان 
الروال يوني قال زان لان الممتصرودا يطل الام مضه لات ليخ 
كتب فى كتاب فهوعتنده موضوع فوق العرش » ان رحمتى تغلب فضبى » وفسى 

رواية: : ان رحمتى سيقت غضبى أشرجاه فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ( ان الله لمااقضى الخلق كتبعنده فوق العرش ان رحمتى سبقدت 
سي 3 نهم يقؤلون فعل المأموربه وترك المنهى عنه ».مصلحة لكل 
فاعل ء وتارك ..وأن: نفس الأمر وارسالُ الرسل فمضلحة للعيات .ذفان تضسسن 
شرا لبحضهم ء وهكك! سائر ما يقدره الله تعالى فيه المصلحة والرحمة والمنفمة 
وان كان فى مالك ضرر لبعض الناس ». قلله فق ن لك حكنة أخرق ».. وهذ أ 


قول أكثر الفقباء وأعل الحديث والتصوف-» ولواءف من أهل الكلام غير 
2 0 


”ثم الذى يقطلع يه دابر العناد » ويخمد ثاكرة الالحاد التزام خلود أهصبل 


النار فى النان بكهيرة واحدة ء ان! ماثوا قبل الا قلاع عنها والتهة متهيصاذذة 


مم 


٠ ؟٠‎ > صمسيح. البخارثف المطبوع مع فتم البا رى ىه “ا ( ص‎ )١( 
(م«) .منهاج السنةالنبوية ب و ص م( «المنتقى من منا هج الاعتدال فى‎ 
. نقض كلام أعل الرفض والاعتزال ص 9ع‎ 


3 خ5١‎ 0-3 


مق 1 الك جر الام تب اميم أعيع رونا لماي اللا نينا 

ش : فيز ايد ٠:‏ "مالعل بقدرة الله تعالى ل شدي تنبا لا نيعت 

قبل الَوضنول اليهأ' واقد ا رهم غلى:التوبة-قبل الآمة : ا نه من 

7ك 5 واقدارهم على النعضيان؟. + ومنعلهم من التهة ؟ ولوركان قاد را 
على الاوز والا متنا والصفنع عنهم والففران. .فلو فعل ذ لك لقد كان ألييق 

ش بحكمته 4 اواترسالق رأفته :"من ن أن يعذ بهم بالنيران. ء وخر تالقان 

قإنا قد يدانا المدين للخافر + لانسيما فى حق من لا يتضرر بالغفران ولا ينتفع 
أ بالانتقام بل عما بالنشية الى جلال عظمته »وقد وس صعديته سيان » فماباله 


0 امنتأكر بالا نتقام على الا نما بالففران © وبالعقاب على الامتنان .؟ 


بل لا يعسن فى العقل فى:.معرض المنها زاة مقابل معصية واحدة بالخلك 
فى "الحذ اب المقيم الأبد ين السرمدى : .بل لوقيل ! ن العقل يقبح ذ لك لقد 


كان" هنو آلا ليق ' ,7 م قاتظر الى: :هفولا ع.كيف تخبطوا ف الحقاعق لقو اميه 


اا وضلوا فى ا ا الله 


ش )2 


ون “ناي المرام بالادف: من و1 


وما أوجبه المعتؤلة على الله اللطف . 
35 عرفه المعتزلة فقالا : 
| هوأن يفعل لى ا سك ريه 
يخوره لانطز ف الى الا لا* وى اللطف المقرب م وذ لك كالأرزاق والآجال 


ونصب الأدلة » وا الى ذلك ٠‏ 


قال القاضى عبد اللجبار : 


“اعلم أن اللملف هو كل مايختار عنده المر' الواجب ا اوزقدب الكبيخ ف أو 


للق 
م يكون عند ه أقرب اط الى اختيار أوالي : درك القبيح” ٠‏ 


واللطف ان تان مقربا من الواجب أو ترك القبين يسى لطفا مقبسا 


ان كان 000 له قلطنا محصلا 9 خص المحصل للوا جب باسم التوفيق و لخضاة 
- 3 ُُ 5 
لترك القبيح باسم العصمة . 


)( 5 1 


و8 0 
زو) شيع الاصول الخمسةاص 6١(ه ٠‏ 
(؟) شي المقاصد ج 1 ص٠١:١‏ 


ز«) شب الاصول الخصة ص و ١ه ٠‏ 


([ ل[ سه 


واللداف اذا كان من فعلتا وتتعلق به مشيكتنا فانه يختلف حاله سن 

حت اميم ب ولك يحسب الطاعة التى يقرب العبد منها » فان ثانت 
واجبة كان اللطف واجبا - لأن ما يتوقف عليه الوا جب فهو واجب » فيكسون 
راجيا احترازا عن الضرر النا جم عن ترك الطاغة الواجية - أما ان اكانت الطاعة 
لا ضرر فى تركها فمن باب أولى أن لا يكون اللطف واجبا واذاكان اللطسف 
من أفعالنا ونجم عن ترته ضرر كتفويت راجب وجب علينا فعله ” أما ان اكان سن 
فعل غيرنا فلا ينلو » أما أن يكون المعلى من حاله أن يفعل ذلك الفعصلء, 
فانه يحسن من الله تحالى أن يكلفنا التكليف الذى يكون ن لك الفعل لطفا 
خا يعم ناو الى الس وان الال 00025 
والقاضى عبد الجيار من المعتزلة يخالف شيوغه فى اطلا قالقول 


يعوب اللدأ 3 فيقول م 


” فادلم أن شيو:نا المتقد مين كانوا يطلقون القول بوجوب الالطساف 


5 10 
اطلاقا مولا وجه لذ لك بل يجب أن يقسم الكلام فيه هفصل” . 


فاللطف عند ه ينقسم الى كلاثة أقسام: - 


م 


القمم لا ولك_: 


اللطف ان ١‏ كان متقد ما على التكليف فلا يجب لأنه لم يكن واجي! 


)0؟9) المصدرالسابق ص .5ه ٠.‏ 


سد الأ# ا 


الا ان! كان يتضمن ازاحة علة المكلف » ولا تكليف هناك «ستى يجب هذا 


اللطلسةا. 


وهالمثل انا جرى اللطف مجرى ! لتمكين , ومن المعرف 1 ن'التمكين 


القسمالئثا سبي : 
أن يكون اللطف مقارئا للتكليف » وانذا كان مقارنا له م فلا يجب , 
لأن أصل التكلين ان ! ثان لا يجب والله سبحانه متفضل ابتد!* © فا يجسب 


نا هو تايح له من ياب أولى . 


أن يكون اللطف متأخزا عن التكليف فهنا يكون واجبا سواء كان لطفا 
2 0 ش 
فى فريضة أونافلة ) ش 
نبيف! القسم السثالث من اللطف هو الوا جبعلى الله كمايرى ذ لك القاضى 
عبد الجيار » وأما القسمان الاول ء والثانى من اللطف فليس يجب منهصا 


تعمد ضيه يي 


٠ شن الاصيول الخكسة ص ١٠١ه 9ه بتصرف يسير‎ )١( 


5 40 3 


المعتزلة ليسوا على وفاق فى مسألة وجوب اللطف على الله بل اختلفوا 


تشمو كاف 


)١(‏ فذ سب يشر بن المعتتر وأضحابة من البغداديين ” الى أن اللطبتف 
تحودى الل عا 5 الملة نى ذلك -أن اللطف اذا 
وقية عل الله تعالى لكان لا يوجد فى الالم عاصى -لأنه ما من مكلف 
الا وى مقد ور الله تحالى من الألطاف ما لوفعل يه لاختار الواجسب 
وتجنب القبيح » فلما وجد نا فى المكلفين من عصى الله تعالى وسن 


أطاعه تبينا أن ذ لك اللطف ل ال ا 


الردعلى ما قاله يشر بن المعتمر وأصحابه : 


ما دأم اللطف لا يحمل الانسان على فعل الطاعة » فليين هناك مسن 
لواف ا سكسل مل الطاعة حتنا » فلا يقال اذذن فى مقد ور الله من الالطاف 
ما لوفمله » لم يكن هناك عاص , لأن الألطاف التى ينتفى معها العصيان 
أصلا لين هى اللطث بالمعنى المصطلح عليه أ بتوميةا النعت قي 


معه ألا ختيار فاذ ينون حأ ماد للحيد على الطاعة . 


2 (3# 


وثان جعفر بن حرب يقول : 
”أن فنك الله لطفا لوأتي لكا فين لأمنوا اختيارا ايمانا لا. يستحقهغون 
الله يهم لأن الله لا يعر: عياده الا لأعلى الجنان » وأشرقها » بأقضل الثواب 


2 
وا هوه .7 


ويضهم من هن ! أنه تحقيقا للتعريض لأعلى الجنان كلف العبد بالايصان 


بد ون لطف به ليكون ايمانه فى هذه الحالة معرضا له لأعلى الجنان »وأشرثها . 


هرى أن الله لولم يلطف بعباده لكان ايمانهم باختيارهم فى صذ»ه 
الحالة يكون معرضا لهم .لنعيم أكبر وُواب أعظم . 
ف كر عنه أنه ربجع عن هذ! القول الى قول أكثز أصحابه . 


1 ) ع2 وقا ل عم سور المعتزلئة :م 

ليس فى مقد ور الله لطف لو فعله بمن علم أنه لا يمن آمن عتسده» 
وأنه لا لحلف عند ه لوفعله يهم لآمنوا » وأنه لا يفعل بالعباد كلهم الا ما هو 
ا ار 


عنهم شيئا يحلم أنهم يحتا جون اليه فى أراء ما كلفهم أداءه . 


(+) وقال محمد بن عبد الوهاب الجبائى :- 
فل البو اللو ناته روطف بالقدارة علق "أ يهل شين لم ١‏ سه 


لا يؤامن فيوامن عند ه 6 وقد فعل الله بعباده ما هو أصلح لهم فى ديتهسم 3 


3 <2 


ع 2 
ولو كان فى معلومه شى * » ولم يقعله كان بريد ! لقساد هم هم ء غير أنه يقد ران 


ل ا هم طاعة لكن. ليس فعمل ن لك واحبا عليه ولا اذا ا 
010 


عا ةا 

مه 7 5 

فخلاصة هذه ال قلول : 
عمست يميه 


أن جمهورالمعتزلة يقولون : ليسعند الله لطف :لو فعله يمن علم مثمه 
الكقر , وأنه لا يركمن لآمن , ان لو كان فى مقد وره لطف بهذ ه المثابة يؤادى 
الى ايمان من علم منه أنه لا يمن » .ولم يفعله لكان تاركا للواجب ء وترك 


يلكن بشرا يرى أن اللطف غير وا جب اذ فى .مقد وره تعالى من:الألطاف 
ظ ما لو فحله لم يوجد غاصى » فوج المعصية من بعض العياد ليل على أن 
اللطف غير وجب » ويوافقه .جعفر بن حرب فى عدم وجوبا للطف ». وان .غالفه 
فى العلة ‏ اذ يرى جعفر أنه لا يكون ثمة لطف لأن الايمان اختيارا بد ون 
الذاق تمريكن للهيت: لأعلى الجنان بخلاف الايمان اختيارا مح اللطف ثا سه 


وان كان فيه تعريض للثواب الا أن الثواب مع اللطف أقل من الثواب بد ونسه. 


والفرق بين السعبائى وجمهورالمعتزلة :- 


يرى الجباتى أ فى مقد ورالله من الألطاف نايزيد العبد طاعة بينما يسسسسرق) 


٠ 5(5- "١ص‎ (١ .مقالات الاساذميين -أبوالحسن الأشعرى ج‎ )١( 


جام اب 


جمبور المعتزلة أن الله لم يد خر شيئا يعلم أنهم يحتا جون اليه فى أداء سا 


كلفمم أناءه ٠‏ 


موصي مد 


اختلف الجبائى وابنه فى بعض ساعل اللطف ٠‏ 
نقال الجبائى : فيمن يعلم البارى من حآله أنه لوآمن مع اللطف لكان ثوابه 
أقل لقلة مشقته » ولوآمن بلا لطف لكان ثوابه أكثر لكثرة مشقته : انهلا يحسن 
5 أن يكلفه ألا مح اللطف ان لو كلفه مععدم اللدلف لميات ا وتيكون فيا 


ساله فير مزين: لعلته ٠.‏ 


ونالفه أبوعاشم الجبائي فقال : يحسن منه تعالى أن يكلفه الايمان 


600- : 5 


(و) انظرالطل والتحل ج رص عام ٠.‏ 


أدلة المعتزلة على !يجاب اللطف على الله 


٠. 


ابتعوال التتعيلة على :يجوب لتلطف على الله بنا يأتى. +2 


ا 


أنه مريد للدطاعة » قلو جاز منع ما يحصل أويقرب منها لكان غير 


: . 5-5-3-7 - * 
مز لهسا 


الوالحسي ةل الا مب 


1 منح اللطف نقض لخرضه الذى هو الاتيان بالمأمور به ونقض الخرض 

قبي يجب تركه ن لك أنه اذ! كلف غبده وكان الغرض من تكليفه تعريضه الى 

د رجة من الثواب ء وغلم أنه لولطف كان فى مقدوره أنيختار الواجب وهيجتنب 

< القبين ء فاذ! لم يلطف يه .حينظ لم يتحقق الخرض من التكليف » فيمك عدم 

اللطف على التكليف بنقض الفرض ء ونظير نالك فى الشاهد -أن أحد نبا 

انا دعا بعض أصد قائه الى وليمة 6 وعلم من .حال. المددهو أنه لا.يجيبه الا ان ! 

0 اليه أحزته من ولد ه.أفيره » 5 أن يبعث اليه لأنه لولم يقعصسل 
ولا أحاب اذاهو تيهوات :نالك بالتعم علق عرضة + 


الدالتجل العالستع ماود ١‏ 


50 00 1 5 
أن منع اللعلث تخضيل للمعصية [زتقريب منها 0 وكاذ عما قبوح يصب ترئه ٠‏ 


ارو اس 


الوولب سا الا وه 


آذ اا 0 


أن الواجب لا يتم الا بما بلتعضلة أو رامن واللطف اما مسحل و 


دعلاه 010 
مقرب فيتون واجبا . 


ا ماعن ةالو نينا يأتى 57 
آما المجواب عن الشبهة الأولى - فان الارادة نان -ارادة كونية قد ريسة 
وارادة دينية شرعية » وهويريد الطاعة ممن علم أنه يموت على الكفر ارادة د ينية 
لا ارادة كونية , اذ لوأراد طاعته كونا لوقعت الطاعة بد ليل ماشاء الله كان , 
وما لم يشأ لم يكن » ولا يلزم من اراد ته للطاعة وحبها أن يوجد ما يحصلها » 
أويقرب منهاء ان قد يكون فى عدم وقوعها له تعالى من هذ١‏ الشخص محاب 
أخرى أعظم من .عصوليا منه » وحينئف فلا يجب اللطف تقريبا أو تحصيلا 


وأما الرد عن الشيبة الثانية : 
فأ نهم جملا الآمر يشى* مريد! لذ لك الشى * غفرضه تحصيل المأمور به » ولكن 
لا يلزم من الأمر بالشى* أن يكون غرض الآمر الاتثال كنافى أمر المشتبر عيسده 
ابدليكنة أم يعصيه وان أمرالسيد عبد ه لتظهر مقالفته ؛ وعصياته عند 
السلطان المتهدن له بالقتل لضربه لعيده ء, واذاكان لا يلنم فى الا مر ا يكو 


الغرنىمنه الا متثال لا يقال ان عدم اللطف مع الأمر نقض للغرض . 


ع و يج حوب بد لحمل لد ع لومعم وده صم 


3 وشرح الا صول الكخسة ص ذ؟ه‎ ١» انظر شرح المتاصد ها لاص‎ )١( 


0 


والحاصل ؛: ان بالتكليف يتحقق تعريض العبد للثواب ٠‏ ولكن لايلزم 
ص الأمر بشى * أن يكون فرتر,الآمر امتثال هذ.ا المأمور:المعين حتى يقال يجب 


أن بلطقيية: 


وأماعن الشببهة الثالثة : 5 
فقد يمنع اللملنة » ومع ن لك تحصل الطاعة اذ اللطف مقرب من الطاعة لا ملجى* 
اليباء وانذ١‏ قاذ يلنم من عدم الللف تحصيل المحعصية ء ثقد يوحجد عد ماللطلف 


- وتو جد المعصية » وقد يوجد عد م اللطف » وتوحد الطاعة ٠.‏ 


واما عن الشبهة الرابعة : 
فسلم أن مايتوقف عليه الوامجب المطلق يكو ن واجبا وهو مايعبر غنه بقوليسم 
ما لا.يتم الوا.جعب الا به فهو واجب بوجوبه ٠‏ ولكن مايتوقف عليه الوا جب انمايعب 


1 ١ 


زوع شرح المقاصد .ى ؟ ص ١8‏ وشرح العقائد النسفية ج (١‏ ص6( 


بتص هدرت + 


أدلة الأشاعرة على عدم وجوب اللطف على الله 


٠ 


استدل الأئناعرة على عدم وجوب اللطف على الله تعالى بمإايأتى : 


اللاي عسل 1 


انه لو وعب اللطف لنابقى كافر ولا فاسق - د من الألطاف ما هو 
تمدان دع الال رمنااوت با نسية للتفين :. فليش كلظ عوانطق فى لمان 
يك لحلفا فى الا ليس فى معلوم الله تعالى ما ونه سق 
الكل حتى ا يا ننه دورق أأيقا باتحف الؤالة بن أن انتفاء ايمان 
الكل ع عن انتفاء مشيكة الله ( ايمان الكل) فن لك تقوله تعالنى : 


ل ا ل اا ليا 
” ولو شكنا لأ تينا كل نفس هداها” 


8 أ 
4 


96 5 ام 
ا 0 8 ش , 
اجميعا ولو شاء ربك لجمل النا سآمة واحدة” "أ *فلوها» لجداك 


١ : 20) 5‏ 
الدونيواة 1 الى فياك لل 
حم ابيز 4 كينر ف للك ٠‏ 


(الدليشسل الل ا تي : 


0 


007 : 25-6 نا 00 8 : ا 
أنه لو وجب لما اخبرالله بسشعاد ة البعض » وشقا وة البعض بتحيسثت 


(؟) سترة يونس أية وو ٠‏ 
(«:) سورة هود آية ررر. 
(ع) 'سورة الأنعامآية 66( ٠.‏ 


2 ارات 


لا يطيع البته - أن ذلك اقناط واغراء على المعصية وعو قبيح « ولو فى عق 


من علم الله أنولا نسي علية ادكه : 


5 اتدل ا 0 


”انه لو وجب لكان فى كل عصر نبى * وفى كل بلد معصم يأميسسر 
بالمعروف , ويدخوالى الحق ء» على وجه الأرض خليفة ينصف المظلىم وينتصف 


١ 0 :‏ 
من الظالم الى فيرن لك من الألطاف ” ا 


ى ف ثره الأشاعرة و 50000 جميعا ٠‏ 


.....تاللطف ليق الك على جا دقلا القن على ناه تن ون اليك » وليدن 


كما تزعم المعتزلة أنه لولم يلطلف بعبده ناقضغرضه . 


لآمن »ان وين فيهم القد رة على الايمان لوجد ايمانهم لا محالة لالقميك 


8 اجباأ فى حال وجود القدرة عليه واستحالة تقد مها له وودعوك ها مع عك ممه ٠‏ 


| ويد ل على ذ لك قول الله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يثقر يالرحمن لبيوتهم سقفا 0 عليها يظهرون ) ٠‏ 


فشبر أنه يقد رعلى ما 0 وكفروا فيجب أيضا أن يكون قاد را علسى 
ما لو فعله يهم لأمنوا أواهتد ٠ ١‏ 


0) 


(ذ) شرح المقاصد ج خا ص ١14-9١5‏ 
(؟) سورة الزغرف آية 0م . 
(؟) سورةا لشورى أية نا ؟ ٠.‏ 


50000 
55 الصسوض عن الآلام 


ومما أوجبته المعتزلة على الله تعالى أيضا العوضر عن الآلام وعرفءا 
المسجييوة - ظ ظ 
بأنه المنفعة الدائمة لا عاذ روه العيقده » والا جلال » فالمنفعة أعم صن 
ريك وا لو مقرنة بالتمظيع عدت ولهم فى هذ ا الأصل تفصيل 


1 شتأا فات تثيرة 


ويقولون : ان مايفعله الواحد منا من الآلام -لا يخلواما أن يفعله 
د ا وفان! فعله ينفسه فياما أن يكون حسنا أوقبيحا ٠‏ 
فان كان قبيحا » نحوأن يقتل نفسه أصشع رأسه أويقطج مضو من أعضاكسه .. 


لم يستحق على هذا الحوثن أصلا لا على الله , لا على غيره . 


وأن ثان حسنا فعلى قسمين :- 
أحد همأ : مأايستحق عليه الحوضش : مثل أن يشرب من تعفن الا ديه المسرة 


لصيس مسصحويه سح جص 


المنفرة د فعا لحار انعا عله تن جيه 6 : الله نان فى هقط المالة يتعدق العو 


5 


على اللداجها لى...: 


. الثاني : ما لا يستسق عليه عليه العوض مثل أن يشرب الد وا* الكريه ليزيد فسى 


شهوته وسمنه - فهذ ! لا معان لق اذ لا على الله ولا على غيره ٠‏ 


ب ب 


فان! ثان قبيحا قانه يكون لما يستحق المظلم من الظالم الحونى لما أوصله 
اليه نن الآلام : ون لك بأن يوكخذ من حسناته وتعطى المجنى عليه عوضا 
لباقم ران الريك لد جنات وطاق للدت انعرف العالومن ابالانمستة 


أما انذاثان هسنا فينقسم الى قسمين 5 
ةا : 


9 


سدع ده سمس حيمج لسع ع ماح 


مايستحق ٠‏ عليه اللعوض ه: كاقامة الحد على التاقب 01 فان التاعب يستحق 


ب 
أحدب همه 


00 


الموننعلى الله تعالى .حيث أمر تعالى الامام باقامة الحد عليه امتحانا . 


1 و لثا لس سس سم س2 


0ك عد مستصد جد بسو سوه 


على مستعقيها على نبيل السيزاء والنكال ء, فان ن لك ايلام حد ولا يستحق 


المئلم فى مقابلته العوض أصلا لا على :الله ولا على غيره . 


وقد بيقع الألم من غير عاقل كالاطفال والوحوش والسياع مثلاً - فام! 
أن يكون مللجأ اليه بسبب من :الله كجوع وخوف أولا يكون ذلك ؟ فان كان 
ملجا اليه بسبب من الله فالموض على الله » وان لم يكن ليا اليه يسبسب 


من اللتسسمة كمه 


ش فك عب القاضى الى 0 ن العوض على المؤلم . 
أما أبوعلى الجبائى فقال. :. الحوضعلى الله تحالى ‏ لأن التمكين » 


عار ات 


المنع بعلم أو نهى اغراء على ايصال تلك المضار » فأخذ العوض منها يكون 


ظلما بمنزلة من ألقى دلعاما الى كلب فأكله ثم أخذ يضربه ٠‏ 


وللقاضى م ورك فى الحديث من أنه تعالى ينتصف يوم القيامة للمظلم 


بن الظالة نو السلة'من الغريا".ء 


ايدان السعد يثك خير آحاد. غير مفيد للقطع والقطع هو المعتبر 
ل المتاعد , وأنه لا يدل على كيفية الا نتصاف فلعلها تكون بايفاء الحو 
٠ 0000‏ 
من عئده ء 
ويتضع من ذ لك أن وجوب الموض على الله .:- 
ود افأكاى لاخر ين الله وليس فى . مقايلة سيكة ارتتبها الغيف: : 
0 "اذا كان الألم ظلما من مكلف ولم يصرفه الله عن ايلامه ولم يكن له حسبنات 
تعوض المجنى عليه فيجب حينتذ العوض على الله تعالى ٠.‏ 
0 أن ! كان المئلم ملسجأ الى ايلامه لخيره ولم يمنع من ايلامه كما فى بجالة 


السباع ؤفيرها ٠‏ 


ش 8 5 ميا ع 03 
ويستد لون بوجوبه على .الله ان ايلام العبد بد ون جناية وترثه بد ون عون 


ظلم والظلم قبي فوجب العوض . 


01 شرع الاصول الخمسة ص ؟91؟ -(01١ه‏ ل زديك وشرح المقاصد 16 


ص 56( -م5( بتصرف يسير ٠‏ 


ب ولمى سه 


اختلاف الببائى وابنه فى الايلام لمجرد العوض 


زو) ذهب الجبائى الى أن الألم يحسن من الله لمجرد العوض ف لسك 


(؟) ف هب أيوهاشهم: 

الى أن الايام لا يحسن لمسجرد العوضيل لايد معه من غرض اشر 

وهو الاعتبار واشتار هذا الرأى مع انناف عه لان » واستد ل 

٠ : لصصمعثه‎ 

بأن العوننلا يبلخ حدا! الا وهجوزأن يتفضل به ويبدأ يمثله . وسصع 
جواز التفضضل يه ابتداء وقد رة الله على ن لك يكون الا يلام لمجرد العوش عبثا 
قبيحا » فان قيل ان الايلام لمجرد: العوض يحسن لكون العبد «مستحقا للحعوض 
قيل رد! لهذ! لو حسن الايلام لهذا الفرض وحده لحسن من الوا حد أن 
يستأ بر آمر لينقل الماء* من نهر الى نهر د ونأن يكون له غرض فى هذا الفعل 
ثم ييعحليه الأجرة » فكمالا يحسن هذ! الاستكجار لكون الأجير مستحقا للأجرة 


عع أن لا غرض للموئ عر فى هف ١‏ الفعل كذ لك لا يمحسسن الايلام لمزية الا ستحقاق, 


على أن هناك فرقا بين قبول الوا حد منا نعمة انسان آشر فى الشاهد 


.0 ابتداء وين قبول نحمة الله تعالى ابتد١!ء‏ :“فالوا حد قد يستنكف أن يقبل 


5 10 
تفضل انسان مثله وهف! غير ثابت فيما بينئا وين :الله تعالى . 


بجعم ريعس ححص بع مس مجح 


(ؤ) شرح الاصول الخمسة ص؟4؛ © يتصرف ٠.‏ 


0 5ك 


اختافهم فى دوام العصسوض 


ن هب أيوعلى اليبائى .». ومن ولفقه الى القول بد وام العوض » ويحتى 
كن الجا نوكا "ان التمين مشج عاق طزين الب وام كذ لك 00 
واستدلو على ذ لك بمايأتى :- 
و ان القول بانقطاع العوضيد خل فى القول بد وامه على أقبح الوجوه - 
لان المعوثن انا | نقطبع عنه المعو ضيلحقه يذ لك "ألم ؛ كم » ويستجصق 
بذ لك الألم عوضا آخر » والكلام فى نت لك الحموض كالكلام فى هذا 


؟ - الولم يكن العوضدائما لكان لا يجوز أن يوشره الى الأشرة الا لوجه » 
وليرن لك الوجه الا لكونه مستحقا على طريق الد وام كالثواب ١‏ 


ب 0 ان الألم لابد أن يثبت فيه الاعتبار » والعوضش جميعا » ثم ان النفسع 


بالاعتيار مستحق داثما» وكذ لك الحوض ينبغى أن يكون دائما ٠.‏ 


وو) اسماعيل بن.عباد بن العياسء ابوالقاسم الطالقانى »استوزره مويد 
الد ولة ابن بوه الد يملى ثم أهوه فخرالد ولة ولقب بالصا حب لصحبته 
موتيد الد ولة من صباه » ولد فى الطالقان ( من اعمال قزوين ) وله كتب 
فى التوحيد والحدل » توفى سنة خس ويمانين وتلأثمائة هجرية ٠‏ وهو 
الذى ولى القاضى عبد الجبار قضاء الرى وا حولها . ابن الأثير 


جا ؟ ص لاا ء 


- الاي/م ‏ لس 


حدةلآن تم متها + سنتلا متضى ذلك فلك يوي أميحسن 


فى وقت واحد » والمعلوم أن عاقلا بن الشفلذة لا يهنا عرص 0 


لمنافع تصل اليه فى وقت واحد © وان بلخ النفع مابلخ . 


ف هب أبوماشم رمرافقوه الى أن الموضلا يستحق على طريق الدوام . 
واستد لسو لذ لسك 
٠‏ 0 بأن نظير الحونفىالشاهد قيم المتلفات وأروش السجنايات ٠‏ حلم 
أن ذ لك لايستسق على طريق الد وام ف لك مثل الذى يمزق ثوب خيره 
فالا يل عليه أى يعلى دا لطع كل يم دوا ديه م :واينينا 
لوتان كذ لك لكان يدا رلا يحسن فى الوا حد منأ تعمل المشاقطلبا 


+ .. لوكان العوضدائما مع أنه يجوز الا بتداء بالايلام للتعويض لا ستسون 
حال اللمنات!آلمه ليعوضه ء وحال المثاب فى أن كلا منهما تقعه 
داعم . واذا تان لد وام النفع طريق آخر فير التكليف وعوالابتداء 
بالايلام لم يكن هناك مقتضى لحسن التكليف . ففى القول بد وام الحو 
ابطال للقول بالتتليف ايصالا لد وام النفع . 


الى حال المناب يديت لا يمكن الفصل بينهما ون لك يقد ح فى حسن التكليف 
فى الثواب لأنه ما من قد رفى العوض الا هجوز التفضل به به فكان يجب مثله فى 


١ 
( )ٍ ” الشواب ولك يوجب قبح التتليف‎ 


[ واجابا * عاد 10 نايت بد وام الغون فقا لوا فى الرد على الك لوجر 
الأول 5 

ليمن يننب 31 ! انقطع عنه العوثرأن يلحقه بذ لك ألم وفم لأنه يعلم القدر اذى 
يستصقه فى الهوض » نان | إوضله م يستسحقه 0 يفتم ان ١‏ انقلع حنه لايتألم 


ولا مل باك لأ بل شر مسح نالا .0 يتمسر يتمنى الؤيادة 


يعن الد ليل الثانى :- 


بأن هف !:ينبنى على أ ن الحوض لا بد ص أن يكخره الى الآخرة ونحن لا نسلم 


بذ لك.ءبل المجوز أن يوصله الله تعالى اليه فى دارالد نيا اما فى وقت واحد 


أو فى أوقاتدكثيسرة وليس فى ن لك مايد ل على د وام العوض البته ٠‏ 


١‏ وعن العالك 5 د 


بأن هذا «جمع بين أمرين من فيرعلة جامعة فلا يصح ن لك ء ويوضحه ا نالنقع 


جه منمد دجم مععوتعد سه . علد عطس بعس عن" 


00000 


بالاعتبار انمايستحق لأداته الواجبات للا جتنايه المقبحات فلذ لك استحقه 
الواحد دا على طريق التهفظيم والا جلال .ونظير ذ لك فى الشاهد المداح والذ مم 
على طريق التعظيم والا جلال ونظيره فئالشاهد أروشالجنايات وقيم النتلفات 


وشى * من ن لك لا يستحق على طريقة الد وام بالا تفاق . 


. سن الرايسسسع.: - 
بأن هذا لوقدح فى شى* فاتمايقدح فى حسن ايضال الله تعالى الأعواض 
الى المعو على جاتن ون لاسي كلق اقول للا دمن ١ن‏ يكرقة 
على الا وتات ويرصله اليه على حد يقع له الاعتداد به » فأما أن يجمعه ووضشره 


11 2 م )210 


0ك 
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إ 
ل 
0 

0 


'اختلافهم فى حسن الايلام دون عسوش 


ذن هب كثي رمن .!لمعتزلة الى 1 الألم انما يحسن اذ! كان لنفع أعظم » 
أو لد فع ضرر أعظم » واستحقاق نلك ع.ولابد أيضا من العلم بذ لك حتى يحسن 
الألم » ان الاقدام على الايلام لمان كر معالظن يأن هناك نفعا أود ف ضرر 
أعظم من الألم لا يقوم مقام الحلم , فلا يأمن فاعله أن يكون مقد ماعلى قبيسسحء 
والا قدام على ما لا يوثمن دونه قبيحا بمنزلة الاق ام عليه مع العلم يقبحه ال 
الى أن الألم يحسن من الله د ون عوض ويجعل الوجه 


ارلا : أن الوا معد منا يستحق اما ثوابا اوعوضا يفعل نفسه ©» ولمأ ثان الايادم 


من قعل الله تعالى قاد يسعور ل يستسق عوضشاأ 5 


ثانيا : لو سن من الله الايلام للعوض لكان يحسن منا الايلام للعوض فن لك على 
:لغشب مأ هو معلىم فى مث 7" من أن ل انما يميت 5 ويقباع لم 8 


على وجه متى وقع عليه حسن أوقبح مع قطع النظر عن الفاعل 8 


(و) شرع الاصول الخمسةص ©2126 بتصرفا .٠‏ 
(؟) هوعياد بن سليمان من الطبقة السابمة من رجال الاعتزال وله كتب 
عديدة فى الاعتزال وكان من أصحاب هشام الضوطى ٠‏ الفرق بين الفرق 
ا" لوي ل و 


د ا اه 


جمد نديد هذا : 
أما الأول فلا يصح لأن الاستحقاق ينقسم الى ما لا يثيت لأحدنا الا على 
فعل نفسه 538 » والتعظيم '» ضير ن لك » والشواب من هذا القبيل ء, 
والى مالا يستحقه الا على فعل التغير ف لك كأروش الجنايات وقيم المتلفات » 
تايلالا متمد الا على انحل الشييت- بن لله سكل من مزق على اعبيره تيه 
| فانه يستحق عليه قيمته » ولو مزقه على نفسه لم يستحق العوض نظيره فى الشا هد 


قيم المتلفات قففسد ماظنوه َ 


٠ 


وأساالتثاى هه 


نايا فنا رفي 1 لا بالاعتبار فنقول لو شييج من التدانها لى الايادم لسار 


١ 
تمن ا ا ل المعلو خلا د‎ 


وتفصيل فذ لك 2000 من الاياام لتفية لا يحخسسنسن 
ان١‏ كان ارا رياط مقن عد ونتحمليها 


وان مايفعله من ايلام غيره انما يحسن لاستحقاقه نفعا أودفع ضرر 
أعظم ان لولم يكن د للا سعدا للحيو ا سيق تود ااام ستححيل! 


< الاستحقاق هل يحتبر را الغير بالايلام ليد تايار لا ؟. 


بجع وب عن م ع 1ش 


قعند أبى على ان ذ لك لا يحسن مهما يلخ النقع ود فع الضرر ميلف ا 


والذى اشتاره القاضى أنه لا يعتبر رضا المؤلم وهو الذى ذ هب اليه 


ان! ثيت هذ! ففرق بين القديم وهوالله تعالى ٠‏ وين الواحد منا.؛ 
فان الله تعالى جواد لا يفعل لجلب نفع ولا لد فع ضرر يلحقه + وائما يفعسل 
لمصلممة العيد وهو مح ن لك عالم بنقدار الألم وكمية مايستحقه المؤلم فى مقابلته 
فلم يعتبر فى ابلامه ألمعيك 0 العيد يخلاف ايلام الوا حد منا غيره » قلان 
الوا معد انما مل البشيقه هو أرق ديف الأديكون الا مشاعيل ما زوفايهية 
الى غيره من آلا خ ولا كمية ايسدق المرالم 2 فلم يحسنايأامه غيره د ون اعتيار 
رشاة » على أنه لواسة الفائب والشا هد فقدر أن يكون الحال فى أحدنا 


)1١0) ش‎ 


اعسييال اللمبدوق بال مودو 


ك3 اختلقا هل يحبل العوض بالذ نوب كمايحيط الثواب أولا ؟ . 
فمن قال بالا حبادل : تمسك بأنه لولاه لكان الفاسق , والكافر فى كل وقت من 
أوقات الآخرة فى نعيم الحوضى » وعقاب الفسق ,أو الكفر والجمع بينهما محال . 


(:) انظرشي الاصول الغمسة -ص ٠ 6489-621١‏ 


ومن لم يقل بذ لك :- 
ن هب الى أن عونن أ غل. النار باسقاط جز من عقابهم بحيث لا يظهر لهسم 
التخفيف » ف لك بتفريق السجز؟ الساقط على الأوقات كيلا يتألم با نقتكل اع 


5 ٠. التغفيثا‎ 


0ك 


(و) انظرشن المواقف جام ص. ٠. (١99‏ 


جد 16 تدك 


عدام وبعوب العوضى عن الالم عند الأشاعشسرة 


اميا الأشاعتسرة 35 


000١‏ ن-يوذلم الله التخياد من غير اتسونيهم , و لك نبناء على أصلهسم 
“في فى 1 0 "وا لقبح 1 فقليين :+ وأجَابنا عما ن كره41 لمحتزلة من أن تسرك 
الحوض ظلم » بأن الظلم لا يتصور فى حقه تعالى لآنه رب كلم شى* ومليكه ٠‏ 


اقول صببة الاسلام الخازالى .: 
ولف لك لزمهم المصير الى أن ن كل ةرفو أوذى خرة أوصدامة فان' الله عز 
07 يجب عليهان يحشره فيه تيشيبه عليه يتواب “الى أن قا 


والظلم منفى عكنه 15 اتترسن ان اراق “مللتة. حيرم 


١ 0 ْ‏ 
منتف ‏ عنه لأنه تعالى عالق كل شى* والك ١7 ٠‏ 


نول نس اساي يونا خا مي كا 0 كله اليه "سرس : 

ان لله تعالى ايام الخلق ‏ وتعذييهم من غير جرع سابق , ولا ثواب لا حق » 
خاذما للمعتزلة حيث لم ا ذلك اقوس ! صر + وال لكان ظلما غيسببر 
لاق بالدتمة » ولذ لك أوجهوا أن يقتص لبعش الحيوا نات من بعش - قلنا 


““الاذينة ف فر والا “لكان ظلما نضرعة - ان الظلم هوالتصرف فى غير الملك » 


٠ بتصرفا يسير‎ 3 م١‎ - ١ م١ الا قتصاد فى الاعتقاد ص‎ )١( 


وهو محال فى حقه تعالئ فانة “لا يخرج من ملكه شى ؟ حتى يكون تصرفه فيه ظلما » 
ويد ل على جوازن لك الايلام من غير عوض » ولا جرم وقوعه. وهو مايشا هد من أنواع 
اليلا* بالحيوان من الذ ني والمقر » ونحوه فلم يتقدم لها جريمة . فان قالوا : 
انه تحالى يحشرهل ير القيامة هجازيبها ا فى الموثف كاتال بعصي أذ 

لدان سل تن موه قبن يلق جرفينيا اهلا الجواتق كاباسكية 


ما نالها وى لالم »أو تكون فى جنة تخصهاة على حشب:مذ | هيهم فى نالك . 


للق 


جوزه ولم يرد به سمع فلا يجوز الجزم به ” ٠‏ 
فالحنفية موافقون للأشاعرة فى هذه المسألة وهى : 

1 1 : ابيع 5 : ك2 5 5 ١‏ : 0 

إن العو لين بوا جب على الله وان لوقوع الآلام فى هذه الد نها حكماقد تد رك 


وقد . تذل: سوه ٠‏ 


يقول صاحب المسايرة مبينا ن لك :- 
” والحنفية كالأشاعرة يعتقد ون فى وقوع الآلام فى المد نيا حكمة الله سبحانسه 
فقد تد ركه تلك الحكمة على وجه القطع كتكفير الخطايا ورفع الد رجات » وقد تظطن 


ّ (؟) 
كتطهير التتفس من أخلاق لا تليق بها لقبح 1 ثارها 


ووم -الجاررة بشو السايرة عن عاره > 


6 شرع المسايرة ص ١١؟] ٠.‏ 


- 4١ 


والحق الذدى يظهر لنا - 
ن لمايقد ره الله م الال في الانسان والحيوا ن حا كبيرة قد أدركبا 
فحكمة الله ا يتغل الله به على عيد» الى الغه يل تشتعد ى 


ن لى وتخسكه تتندلذه الى رحاب أوسع وأشمل . 


ومعلم أن السلف رضوان الله ا يوافقون الممتزلة فى سألة ' 
اتكايت المورطى ١‏ الانة ٠‏ نمبنى. ذألك قياس الخالق على المخلوق . 


وفي ذ لك يقول 5 لوعي الله : 
” وأا القا لون بالحكمة وهم اميس يقد ١‏ ولد كباتن فزن لع بان 
الحيوان حثّم عظيمة » كا له سك فى غير هذا ارين المبهر مكب سن 
الثواب والحوش » ا هن ! قياس لله على الوا حد من الناش » وتمثيله لحكمته . 
وعد له بحكمة الواحد من ألناس وعدله » والمعتزلة شيبهة فى الأقعال معطلة 


اا 0 


ناتيميب العيد حنن الال واتباذيا والمصاب 6.قهى يسيب كات 


تقد مت وف نوب ارتكبت ( دالا لح ماد ل ع[ 


") 
( ولويكاخن الله الناسيماتسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) 


5268 جموعة الرساتل واللمساعل -رسالة الارادة والامرص 851 . 
(9) سورة الشورق آية ين 5 


(«) سورة فاطرآية > . 


اله اد 


وقال الامام أحمد حد ثنا يعلى بن عبيد حدثنا طلحة -يعنى ابنيحى 
-عن أبى بردة عن معاوية - هوابن أبى سفيان زضى الله عنهما - قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من شى* يصيب المؤامن فى 
حو ا للد ص ع 11 ظ 

وفى .عديث عائشة رضى الله عنهاقالت : قالى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب أن! ككثرر تان نوب اللعبد ولم يكن مايكفرها ابتلاه الله بالسسزن 


2 7 0 
ليتقرها ” . 


وفى الحديث الصحيح : ” والذى نفسى بيده ه مايصيب الموامن من 
نصببه » ولا وصب + ولا هم » ولا حزن الا كفر الله عنه ينها من خطاياه حتى 
8 7 
الشوتة يشاكها” 6 ١‏ 
وهف !ا من الله لعيده الموئ'من ن فضل ورحمة » والذى يصيب الكافر فى 
الدنيا فهو تحذير له من كفره كى يبجع عنه وعقاب له على كفره غير ما ينتظره فى 


3 
الا “.شرة من عف أب د أثم متمحك كل ان١‏ اقام على كقره ٠‏ 


وفيما يختص بما يصيب البهاثم فليس هناك نص صرياح بتعويضها كه م 
5 7 جلك بسر حثم ن لك الى الله ء ولا عا أن في كل تمل سكن 


أفعاله تعالى حلكمة قد تغفى. علينا عونا عن ان راكها . 


0-307 


(و) > نتن ال بام اح 6 /92+ 

(؟) امستد الامام أحمد لاه( ٠‏ 

وبع البخارقى كتاب المرضى را ا 
ومسلم -كتاب البر باب د كواب الموكمن فيمايصيبه من مرض : // ه ١‏ 


لخ 5 هس 


شبدم لوكي قاوسا لا راكيساق 


ومما أوجبته المعتزاية على الله تعالى غدم التكليف بما لا يطاق. ٠‏ 


التكليف : عرفه أبو عاشم العياق و بأد الاير يها كلق النامون ني كلفنه 
أى فيه مشقة 5 ظ 0 

والأمر بمعئى الطلب يتناو المنت وب فيكون النند وب مكلفا به » ف كر أيضسا 
فى تعر ينه..: أنه ارادة فمل ما عتى المكلف فيه كلفة لبن 
التعريف لايتعدى التعريف الأول , اذ الاراد عند هم.بمعنى الأمسر أو 
لا زمة لبسسه ٠.‏ ا 


وقال فى تعريفه مرة أأخري .انه الأمن والالزام للشى* الذى فييه 


نايا 
ثلفة ومشقة ٠‏ 


ولما ثان المند وب لا الزام فيه وان كان مطلها لا يكون التكليف متنا ولا 
لهاع بل يكون التثليف بالواجب وترك المنهى 0 
أما مان كره القاضى عبد الجباز فى تعريف التكليف من أنه : اعلام 


حم ع سس ماده .مدع سح حد وجي سود بت عدت ع ماع حاون ب دن 


زوع المحيط بالتطليف ج ١‏ ص١١‏ والنفنى ي ( و ص 4# ؟ البرمان 
فى اصولالفقه بج وص ٠ ١٠١‏ 


١ 
ليله البعال يمحن ا‎ 


ف الشخل :الى دعبالا مام عبد بن تيل أن الكليت شيهها 


ش (؟) 


وقد يقال التتليف مو الخطاب بأمر أو نهى فيكون المباح مكلفا بسسه. 


وللتكليف شروط بعضها يتعلق بالمكلف ؛ وبعضها بالمكلف به . 
نأما القى تتحلق بالمكلف , فنها ‏ البلوخ ؛ والحقل ٠‏ وفهم الغطساب” 
ولق ؟[لفاعفة ه وناجنة تعدا ون ظ ا 
فالمتلف هو سليم الحواس البالغ العاقل الذى يلفته الدهوة . وشرط البلخ 
انما هوبالنظر الى الانسان » أما الجن فهم مخاطبون من أصل الخلقة , 
ملظو فو انلو اتتترن كاذنا ليشي نوف الوا مقييدة 
الصبى الحاقل بالايمان لوجد الحقل » ولا تكليف على النائم والناسسى 


هاهؤل٠. شرح الاصول الخمسة ص‎ )١( 


(150) انظر المد خل.الى مف هب الاظام احمد ص .ره والفروق ج را ص (5 ٠1‏ 


والسكران الذى لا يعقل الا ان! تعص تناول السكر لعدم الفهم » 


وأما المكره فيسقط عنه التكليف لذ! بلغ به الاكراه الى حد الالجاء ‏ 
001 نا 
وآما الكقار فانهم مناطبون بفروع الاسلام على الاصح 9 


وأما ما يتعلق بالمكلف به 5 يكون المكلف به معلوم الحقيقة 
لكلف ثرالا اك معوعه فص الهد لعي توصي ا لانمل عاو 2 
واذ١‏ لم يتوجه قصده اليه يط وجوده منه - لأن توجه القصد الى الفعصل 
من لوانم ايجاده م فايجاد:الفعل.متوتف على القصد اليه فان! لم يكن ثمست 
فد" الى العمل لزاستصو ائها0 24 وين قتزطة أن يكوى تطلونا كونه نامور 
به والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال يفعله 0 
وكذ لك أن يكون:الفعل ممكنا لآأن المكلف بة يستدعى أن يمكن حصوله ء 
وذ لك يسة ع تصور وقوعه .». والمحال لا. يتصور وقرعه فلا يستدعى امكان حصوله 
فلذ تكليف به :» ولا. تكليف:الا.بغمل ‏ لأن متحلق التكليف بالأمر :,والنهسى 
لا يكون الا فعلا . .أما فى الأمر فظا هر لأن مقتضاه ايجاد فعل سسأمور يه 
كالصلاة والصياء: وأما فى النهى فمتعلق التكليف فيه كف النفس عن المنهى 


, ؟ 
عنه كالتف عن الزنا وهو أيضا فعل ء ا( 


٠‏ (9) انظر المد خل الى مذ عب أحمد ض اه وتعليقات على شارع الجوهرة 
ص 1( ٠.‏ (؟) انظرالستصفى ١/4م‏ - القراعد والفواعد الاصولية 
ص لاه يرن :.والمد خل الى مذ هب احمد ص وه ٠‏ 
(«) المد شل الى مف هب احمد ص ون والعضد على ابنالحاجب 64/1 
وارشاد الفحول ص6 . 


مالا يطاق على ثلاثة أقسيام : 

و- أن يمتنح الفعل لذاته #لفع بين الي ين 5 

؟ - أن يمتنعالفعل لعلم الله بعدم وقعه أوتعلق اراد ته بعدم 
وقوعه أو اخباره بذ لك كالايمان من الكافر الذى سبق علم اللسه 


أن يموت على الكقر . 


م« 0 أن بمتنمالفعل لا لذاته ولا نمام االقه بعد م وقوعه بل لأن القدرة 
الحادثة لا تتعلق بل اتن يان يكن قن مما وليه 
اصاذ ف لك كضلق الجسم ٠‏ أويكون من جنسما تتعلقبه لكنه من 
بودي و ا ا لال الي 0 


اضيا اليم الأول م 


“10 4س 


فقد اختلق العلماء فى جواز التكليف به بناء على اختاد فهم فى 


امكاإن تصوره واقعا 8 


وورد فى شين المقاصب ” وفى جواز التكليف به تردد بناء على أنه 


3000 0 0 
يستد عى تصور المذلف به واقعا والممتنع هل يتصور واقعا فيه ترداد وان 


)١(‏ شرح المواقفا جلمر ص 5١(- 5٠٠١‏ وتصسسمرف .ء 


(؟) شي المقاصد ج ؟ ص 6ه( ٠.‏ 


ا وز بت 


فمن قال بامكان ع ا ا 
عليه بأنه ممتنح التصور » فقد علم أ 0 متفرع عن اد راكه 
تون فو كالما فلا يمكن تصوره » قال ان - يتوقف على تصسوره 
واقعا » وتصور هذا النوع على وجه الوقوع والشبوت ممتنع » وتصور الشى* على 
غلانف ما تقتضيه ذاته لذاته لا يكون تصورا له » ف لك مثل من يريد تكسمو 
الأربعة يحنوان تونها عدد! غير زوجى ٠‏ 
فالذى قال بامكان تصوره - أجاز التكليف يه . 


ومن ذن هب الى أنه مستحيل التصور منعالتكليف به ٠‏ 


باالقسع الثانبي_: 

فلا خلاف يين الحلا* فى أنه جاء عزيل واقع اجسماعا » وأرعلم الله 
بأنه نير واقم لا يكدى الى جعله غير مقد ورعليه الك إن الطل ف انققات 
لا صفة تأثير » وما حلم الله عدم وقوعه فهو مقد ور عليه بالقدرة المصححة الشى 


هى سلامة آلة الحبد! لتى يتمكن بها من الفعل ٠.‏ 


ويضح هذ! ابن القيم فيقول : 
ان القدرة 5-6 قد رة مصححة وهى .قدا رة الاسياب والشروطظ سلامة 
الآلة» وهى مناءل التكليف وهذه متقد مة على الفعل غير موجية له ٠‏ 
وقد رة مقارنة للفعل. » مستلزمة له » لا يتخلف الفعل عنها » وهذه ليست 
شرطا فى التكليف »فلا يتوقف صحته وحسنه عليها » فايمان من ليقي الله 
ايمانه ولاعة من لم يشأ الله طاعته : مقد ور بالاعتبار الأول غير مقد ور بالاعتبار 


الخاتنيئ ب 


وات 


الى أن يقول :- 
فان! قيل : هل خلق لمن علم أنه لا يوامن قد رة على الايمان أم لم يخلق 
له قدرةاء٠‏ ظ 
قل > علق له قديزه مصححة متقدامة على الفعل » عحى مناط الأمر والنهى 
ولم يشلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له » لا يتغلف عنها . فهذه فضامه 


١ ١ 
انيه من يشا" ولك اله التى تقو بها حجته على عيده .*.! "أ‎ 


- 5 يه 35 86 7 7 فى ١0‏ 
أيضا ان ١‏ لم يقم التكليف به ما كان العاصى بكفره وفسقه مكلفا . 


رلأنه لو ثان التكليت بما علم الله أنه لا يقع مع دخوله تحت قدارة العبد غير 
جائز ما فعله جل شأته لكنه فعله , فقد كلف أباجهل » وأمثاله بالايمان مع 
علمه بأنهم يموتون على التفر بل وقع التكليف بالممتنح لذاته الذى لا يد.شسل 


يقول فى ذ لك الامام الرازى :- 

لوكان قبيدا لمافمله الله تعالى » وقد فعله بد ليل أنه كلف الكافربالا يمان 

مع علمه بأنه لا يومن » وعلمه بأنه متى كان كذ لك كان الايمان منه محالا ؛ 

رلأنه كلف أبا لهب يالايمان »ومن الايمان تصديق الله تحالى فى كل ما أشبر 
عنه » ومما أشبر عنه أنه لا يمن فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يو*من وهو تكليمف 


0 


010 التفسير القيم ص ٠. 5١69‏ 


(و) شرح المواققا جارص 5١١-1٠٠١‏ والتفسير القيم ص 8 ؟؟ وشرع . 


٠. 3‏ 32 
المسايرة من 6 ؟ بتصرنا ٠.‏ 


)1( 


بالجمح بين الضدين " . 


ونحن وأن سلمنا أن ما لا يطاق لعلم الله بعد موقوعه وان جسساز 


قبلا الع لق ننتيها لكان ميقم ملعا تقد رة العيى. أضلا كغلق. الجمم أو لكونه 
من نوع لا تتعلق به كالصعيب الى السماء وكتكليف الأعى بنقط مصحف علسى 
الصواب » هذف! هو الذى وقع النزاع فى جواز التكليف به بمعنى جواز طلسب ‏ 


' 500 )2 
تحقيق الثما والا تيان به واستحقاق الحقاب على تركه ٠‏ 


ا سي سه سس حم الا 


10 مسعصل افكار المتقد مين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين ص 607 3 ليان م , 
ْ دك أنير © 


(؟) انظر شرح المقاصد ىك عا ص هه ( وتقريب المرام ج ١‏ ص ١15‏ وايثار 
السق على الخلق ص ؟ (ز” . 


سا هة.٠.[‏ 58 


المذاعهط ساف تصعيىالتاتليحسنت بالمعسد نال 


أولا : ل سنني الادام جره : 


“اا اك 


5 5 , آ' للق 
ن هب أثثر الاشاعرة الى القول بصحة التكليف بالمحال مطلقا سواء 


كان محالا لذاته أم محالا للعادة ء وهذ! عوالذى اختاره الامام الرازى 
ومن تبحه ٠‏ 


ا قول بجواز التكليف بالمحال لذاته الا أنه عند اكثر الاشاعسرة 
١0‏ 


ىوست + 


: 1 به 
أما التثليف بالمحال لكون القدارة الحادثة لا اا عا وه لك بمعني 


0 
ل يك اله شال عبان 10 ( 


اي لما على 0 رفع التكليذل؟ ' رتالوا لولم يجز تكليف العياد 


“<7 


زو) 0 انظر نهاية السول (/هم( »التمسهيد ص 74 -المستصفى 61/1١‏ 
الا حكام -الامدى /م م ( ارشادالفحول ص ؟ مختصر الطوفى مره 1 ٠‏ 

(؟) انظر نهاية السول (/ :مز » الموافقات 77/6 شرح تنقيح الفصول 
ص “اع ( + تيسير التحرير 00/5" ( - 5“( المسودةص ل ٠‏ 

(؟) سورة البقرة آية 1/6 ٠.‏ 

(>) الا حتام -الأمديا بج رصه*# (١‏ دم"( الروضة صم ؟ ٠‏ 


ما لا يطيقونه لاستحال منهم سؤال د فعه ء وقد سألوا الله ذ لك فقالسوا 
١‏ ْ 
( وبنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 8 نيز وال لفغ فلن متجتساز 
١ 10 35‏ 
تس سه ٠‏ 
قال الاشعرى فى كتابه اللمم 3 
2 والد ليل على جوا ز تثليف ما لا يطاق من القرآن قوله تعالى للملا عع 
5 3غع) 1 ١‏ /' 
( انيكونى بأسماء هرثلاء) ‏ يعنى أسماء الخلق وهم لا يعلمون ن لسك 
ولا يقد رون عليه » وأيشا فقد اعيرا قهم يدعون للسجود فاد يستطيعون » نان | 
, ا 5 : 5 
عاز تكليفه ايأ هم فى الآندرة ما لا يطيقونه جاز ذ لك فى 0000-7 
وأجيب عن الأدلة التى ذكرها الاشاعرة بمايأتى :- 
أما الد ليل الاول وهوقوله تعالى ( بربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) بأن 


تعميل ما لا يطاق نيس تكلينا بل يجوز أن يحمله جيلا لا يطيقه نيموت ٠.‏ 


وقال اين الا نباق. أى لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤذه وان كنا 
ليقي على تجشم وتحمل مكروه قال فخاطب العرب على حسبما تعقل» 


فان الرجل منهم يقول للرجل يبفضه : ما أطيق النظر اليك وهو مطيق لذ لك 


مسبو هداج جعت ع ج بصع ما ستل ج جيه + دعر ب دسم الموج سعد" 


(و) سورة البقرة آية 6م ؟ ٠.‏ 

(؟) المواقف يم ص ٠.‏ ( والمسايرة ص 511( * 
(«) سورة البقرة آية ٠. ١‏ 

؟؟) اللمع فى الرب على أهل الزيخ والبداع ص ٠. (١‏ 


5 1 


نقنه يشقل عليه ولا يرز تى السحكفة أن ع يكلقه يفيل نفيك سيت لزفمل يشيات 


وأماعن الد ليل الثانى » فان ما ورد من آيات فى ن لك فليس الأمر فيها 
لطلب فعل. يقاب فاعله :ومْاقب تاركه بل الأمر فيها للتعجيز 5 


1 4 
ثانيا : وقال الأمدى وجمع من العلا يجوز التكليف بالسمال عات 5 ١‏ 


ص 0 1 ك5 
ولم يستكنوا إلا المحالن كقاك ٠‏ 


ثالثا_: ف هب 6 “المعلماء الى أنه لا يصح التكليف بالمحال لذاته وشو 
السواء والمشى على الماء ونحوهما ٠.‏ واختاره ابن الحا جب والأأصفهانى وأكثر 


المعتزلة وحن الشاة فعية تالشيخ أبِئ خامد » وهو رأى الحنفية ٠.‏ 


واستد لوا على عدم وقوع التكليف بالمصال لذاته والمحال عسادة 


بأن كاذ مشهما لا يلاق وقد قال الله:تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا د 


مجحب تمع معنت جد ٠‏ مداع متتخي عام جد :د نحم جتمصي وات" 


زوع شرح الطحعاوية صعا.ه ٠.‏ 

(؟) منهم معشؤلة يغدات . 

ربع انظرالا حكاع الامدى ي ومع( عالمحلى على جمع الجوامع وعاشية 

٠١ 7/١ البنانى‎ 1 

(ع) انظر الموافقات :/+*؟ ءالاحكام -الامدى ١75/1‏ -تيسير التحرير 
0( الستصفى +/؟ المحلى على جمع الجوامع ٠١/1‏ فواتن 
الرحموت :/ :1 المدخل الى ذ هب احد ص وه ٠‏ 

(ه) سورة البقرة آية 5/156 ٠‏ 


وفى سعديث أبى هريرة رتمى الله عنه أنه لمانزل (وان تبد وا ما فى 


0 3 ا 5 يي 24 ْ) ١‏ ( 4 5 0 : ا( 
أنفسكم أو تنفوه يداسبكم به الله) ' 'اشتد ذلك على الصحابة وقالوا لا نطيقهاً ٠‏ 


وفيه أن الله تعاليى نسضها »فأنول الله سبحاته وتعالى ( لا يكلف الله نفسا 
الا وسعها لها ماتسبت » يعليها ما اكتسبت ربنا لا تكاخذ نا ان نسينسا 
أو أتطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا 


حلط ما لا طاقة لئا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علسى 


ل ل يم 0 
القى الثافرين ) ' وفيه عقب كل دعوة قال نعم وفى رواية قال : قد فعلت . 


ان ! كان الله أجايهم الى أن لا يكلفهم بما لا يطيقون دل ذلك 


هم 


1 0006 ْ ) 8 
على أنه لا يقع » بل قيل : ما لا يطاق يراد به ما يثقل ويشق ٠.‏ وان ثان 


رو) سورة البقرة آية ١‏ . 

(+) هذا بجزك من حسديث رواه الامام احمد وسلم . وتتملته قال رسول 
أثله حلى اللاعلية وسلع , أتريد ون أن تقولوا كماتال أهل الكتابين 
من قبلتم سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا 
واليك المصير » قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصيس-ر 
فلما اقترا ها القىم ن لتايها السنتهم : انظر صحين مسلم 1 ره ١١‏ 
مسئد الاطم أحخحطد 6ا/؟١(»6‏ تفسير بن ككيى از 12+ 

(«) سورة البقرة آية 6م ؟ ٠‏ 

(ع) انظر صحين مسلم (/ بام والروضة ص 4 ؟ وايضا انظر سلم - كتساب 
الايمان ياب ” بيان وان تبد وما فى أنفسكم أو تخفو ” ٠ 8١/1‏ 

ره) انظ رالمستصفى ١/لام‏ والروضة ص »56 ٠.‏ 


ا 00 5 
الميل م جلي ب 7 كد :9 اتكلفوه ما يفلبيع ان كلفشو يسم 


1 ع م 
1677م و الله أ عافدنا النؤنين يحان ]لا 


فاعينوهم *” متفق عليه ٠.‏ 


يكلفهم ما يثقل عليهم فمن باب أولى أنلا يكلفهم ما لا يطيقون لا متناعه عقاذ 
أكميياةة ٠‏ 


ويتضح لنا مماسبق ان الخلاف محصور فقط فى القسمين الآ وليين : 


المستحيل لذ اته والمستحيل عادة :- 


095 
موه حسما ا 
يجمدة 


و فف هب الأشعرن والرازى ومن تبعهم الى جواز التكليف بالمحال 


٠. مدللقعا‎ 


؟ د ف هب أككثر المعتزلة وبعض الشافعية كالشيخ أبى حامد الى عدم 


نال وك هب الامدى ومعتزلة يفداد : الى منع موا ز التكليف بالمستحيل 


(1) رواه مسلم عن أبى هريرة وأوله -للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف مسن 
الحمل الا ما يطيق ” ومعنى لايكلف -نفى بمعنى النهى -الا مايطيق 
الد وام عليه . انظر صحيح مسلم 186/8 و«الموطأاً ؟/0٠42؟‏ فيض 
القدير ه/ 561 ٠‏ 

30 رواه البخارى وسلم واحمد والترمذى وأبوداد واين ماجه » وهسذ! 


ا 


سك ف 1 دعت 


والحق أننا ان! نظرنا الى التشريح الاسلاى ونود أن من دعائمه 
نفى الحرج الواصاي مه ه يقول الله تعالى ( يريد اللسه 
بكم اليسر ولا يريد 0000 ويقول ( وما عمل طن ا سرون معي 
0 5 الموحى بها ليس يوجد فيها شى" تضيق به الصد ور 
أويكون صعب الأداء على الناس . قال تمالى ( وضع عنهم أصرهسسم 
والأغادل التى #اخاطازي)" ' اشن يضع عنهم ما كان عليهم من مشاق » 
بالرجول هلين الملاة والساة رقن عليك من الأعنال والفية 
لا يمل حتى تملوا . ولم يخير عليه الصلاة والسلام بين أمرين الا لا اختار ايسرسما 
ولاك ليك را على ١‏ الاين نل كلف الا جا وطية قد مهمه انا 


لفخل اليخارىي وابن ماجه قال المناوى : ولا يكلفه من التكليف 
وهو تحميل الشخص شيكا ممه كلفة , وقيل الا ايا وي 0 
أن لايككفاين لجل نا رعلا" أن وسجومه وصور فنا رتم تريية 
مغلوية ٠‏ يعجز عنبه لعظمه أو لصعويته بغرن لكا + 

( انظر صحيح البخارى بحاشية السندى ( رن ( صحيح سلسم 
ل ء 
(1) سورة البقرة آية م١‏ 
(؟) سورة المح آية “ا . 
(ع) سورة الاعراف آية لاه( ٠‏ 


-11(( - 


:كان الله رغدن لخير القاد ر كالمريض مثلا فى التكاليف كالصلاة وطلب منسه 
الأداء بالطريقة التى يستطيعها كما ورد ن لك فى السنة عن عمران بن حصين 
رضى الله حنه قال ا نت بى امير قبزالك المي تصلق الله عليه وسلم حمسيين 
الصاة فقال ضل قائا فان لم تس او ان ارق اا ا 
فاذ! كان من مقاصد الشرع التغفيف عن الحباد فى الأمور المستطاعة 
دل ف لك على ار مقاصد ه أيضا التخفيف عنهم بأن:لا يكلفهم ما لا يدليقونه 
لتونه ممتنعا لذاته أو محالا عادة + نواذ! كان التكليف.بالمحال عقلا أصادة 
قبينها فى نفسه فان الله سبعانه وتعالى -لا يفعله بل تأباه حكمته . فليسس 


كل ما كؤمقد ور يجوز أن يفعل كما ادعت الاشاعرة ذ لك . 


فقبح التكليف بما لا يطاق لا يحتاج الى استدلال وانما هو معلشى 


مسد 


فهن ه الآيات ونخوها انا تدل على عدم الوق لا على عدم الجسواز 
-على أن الخلاف فى مجر الجواز لا يترتب عليه فاعدة أصلا مادام يقال انه 


لاتسسع. 


هذ ١‏ وقد أجاب شيخ الاسلام على ما ذكره الرازى : فقال :+ 


0 “# 


القاعد حديث رقمه ٠ ١١1‏ 


- 1995 - 


” أما تتليف 7 لهب خيره بالايمان فهذ! حق »وهواذ امات يصسسد4ك لق 
وى كل مايقوله » وأغبر معن لك أنه لا يصداق بل يموت كافرا لم يكن 
هذ | متنا قضأ ولا وا مور أت بع بين العقيضين فانه بأخوا بصي الرسول 
فى ثل مابلخ » وهذا التصديق لا يصد ر منه ء. فاذ! قيل له أمرناك بأمر ونحن 


نعلم أنك لا تفعله لم يتن هذ ! تكليفا بالجمع بين النقيضين ”. 


تضق يكسسمسشول مت 
” وهذ! كله لوقدرأن أبا لهب اسنع هذه الآية وأمر بالتصديق بها » ولي 
تراه نهلك للا أ نول الله فونه #سيطلى انار" ابعاليت " "لم يل هبن 
أن الله أمر نبيه باسماع هذ١‏ الخطاب لأبى لهب » وأمر أبا لهب بتصديقه 
بل لا يقد ر أحد أن ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أبالهب أن يصدن 
بنزول هذه السورة فقوله : انه أمر أن يصدق بأنه لا يمن » قول باطل لسم 


ينقله أحد من علماء المسلمين فنقله عن النبى صلى الله عليه وسلم قول يلا علمه 


بل كف ب عليه ٠‏ 


فان قيل : فقد كان الايمان واجبا على آبى لهب ومن الايمان أن 


أن يبلخه اياها , بل ولا غيرها » بل حقت عليه كلمة العذ اب ٠‏ كما عقت على 


ل 


(1) سورةالمسد آية م . 


د ثلا( (١‏ - 


تبتقس بما كا نوا 


لجا سينا 


قوم نى ان قيل له : ” لن يمن من قومك الا من قد امن فلا 


(1) 
يفعلون” . 


)١0) 


وبعد ذ لك لا ييقى الرسولك بأمنا 


فتفروا حتى حقت عليهم ثلمة العذاب بأعيانهم” . 


ممه مح ا 1 


(١ذ)‏ سورة هود آية "ل . 
بع الفتايى جام ص ألا -9الا؟ ٠‏ 


- 1386 - 


رأى معتزلة اليصرة فى التكليف بالمحال عادة 


سبق أن ن كرنا أن معتزلة بغداد أجازوا التكليف بالمحال عادة 


ومنبعرا التكليف بالمحال لذاته . 


أما معتزلة البصرة فيرون أنه لا يجوز تكليف العباد بالمحال لذاته 


لت : : 10) 
أوعادة لانه قبيام والله تعالى منزه عن فعل القبيح فلا يجوز صد وره عنه ٠‏ 


] وج سس سل #فيحسسهة :-- 
فيقوطون : الحاقل يعلم يكمال عقله قبح تكليف الزمنبالمشى وتكليف الأعسى 
بنقط المصاءعف على وجه الصواب ؛ والذى يقول بأن هذ ! غير قبيح يون 


مثابرا و جاحدا! لا مور ضرورية ٠‏ 


يقولون : ان النظام عند ما ناظره أحد المجيرة قاعلا له » م-! 
الدليل على قبن مالا يطات ؟ سكت النظام وقال : ان الكلام اذابلخ هذا 
لفق ١‏ 


٠ أ عرسا عند راسا‎ ١ للحد زخويتث‎ ١ 


له 
واللأعود بانع التسطزنة قو مقع تليق الا يا د71 


وسح عد د ديص امسحتعن عه جد حر بع مسوم عع 


10) شرع الاصول الخمسة ص ؟؟ ٠. ١‏ 
0؟١)‏ المصد ر نفسه ص ٠٠»؟ ٠‏ 


(+؟) انر السايرة صم؟١ ٠‏ 


سا اهةإ ( سس 


وفى ن لك يقول صاحب السايرة :- 
” ولا أعلم أحد! من الحنفية جوزعقلا تكليف ما لا يطاق فهم فى هذا 
كالدى لسر د توويزف اياناعفلة ل واترات امع تفي اكيب 
بالممتنع لذ ته » أما الممتنع لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه كايمان مسن 


١ 1 5‏ 
علم الله تعالى أنه لا يوكمن فان التكليف به جاعز عقلا واقع وفاقا” 0 


امبسحو عدم حم هسنا انض سو سب ل عا مجح معد حدس م ةا 


(و) ‏ المصدرالسايق ص (4( وقد أوردت المتن معالشرح . 


ان السلف لا يطلقون القول بجواز التكليف بما لا يطاق ٠.‏ ه- رون فى 


اطاذقه بدعا من القول وزورا . 


” وهكلاء ..يقصد بحت الاشاعرة ‏ أطلقوا القول بتكليف ما لا يطاق » وليس 


فى السلف و«الائمة من أطلق القول يتكليف ما لا يطاق ”. 


الى أن فسيما ناجوه 
” ولبذ١!‏ كان المقتصد ون من نميئلاء كالقاضى أبى بكرالباقلانى وأكثر أصحاب 
أبى الحسن وتالجمهور .من أصحاب مالك والشافعى وأحمد بن حتيل كالقاضى 
أبي ‏ يعلى وأمثاله يفصلون فى القول بتكليف مالا يطاق فيقولون : تكليف 
ما لا يطاق الحجز العبد عنه لا يجوز » وأما ما يقال أنه لا يطاق للاشتفال 
ل 00 ١‏ 

وقال 27 :- 
” وأما العا جزعن الفسمل تالزمن العا جزعن المشى. والأعى العاجز عن 


١‏ لنخم وتسحعوذك لت فبلا 0 لم 5 كلذوا بما كيه ر ف 6 4 ومثكل هد لل لتتليسف 


املد مويه د حو بعد جد ١‏ سد تحير مس بر تسسا ع ١‏ جوت جه 


زوع الفتاي جم ص 84> باختصار ٠.‏ 


ذا | © 


لم ين واقحافى الشريعة بأتفاق طوائف السلمين الا شون مة قليلة مسن 
٠ 3 5 5 - 9 1 51 5 0 10 2 ١‏ 11 / 
المتأ.خرين ٠.‏ أدهواأ وقوخ مكل هن ١‏ التكليف فى الشريعة وتقسدوا نا لتق عم 


ره 00 5 95 
” وحبة أ 
الاشعن واكرٌ اجايه وهو صطا كليهى . 


1 0 5م . 3 0-6 0 5 

وأما جواز هف أ التتليك) مفات فاثثر الامة لمكجننا جوازه مسطللقا وجعوزه عق ساك 

2 
١ 


د ذا 


دلائكفة من المثيتة للقدر من أضهاب ابن العسية الا شعرى ومن وا فقهم 


/ وأما ما لا يلاق للأمتفال بضده كاشتغفال الكافر بالكقر فا نسسه 
قوالذى صده عن الايمان وكالقاعد فى حال قعوده فان اشتغاله بالقعد 
يمنعه أن ينون قائما والارادة الجازمة لأحد الضدين تنافى ارادة الضد 
التخر (فسبائز وواقح) وتتليف الكافر الايمان من هذا الباب وثل هسذ! 
ليس بقبيح عقاذ عند أسد من العقلاء بل العقلاء متفقون على أمر الانسسان 
ونبيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهى لاشتغاله يضده اذ! أمكن أن يترك 


ذلك الشد ويفعل الشد المأمورية ٠‏ 


انما النرا: عل يسمى هذ ١‏ تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا بماانتفت 
5 23 يسمير 4 5 
فيه القدرة المقارنة للفعل فمن المثبتين للقدر من يد.ئل هذ! فى تتليسة؛ 


0 031 1 ع 
ما لا يطاق تمايقول, القاضى أبويكر والقاضى ابويعلى فيرهما ٠.‏ 


سوج عسو سحاد حسدمس دح ع نوحص حمستو نع مووتنعي مع ود عا نش عر مجا د 


رع تالرازيى والخزالى ٠.‏ 


رى الفتاى جير ص اع ٠.‏ 


- (١مل‎ 


وقولون ما لا يطاق على وجهين منه ما لا يطاق للعسجز عنه وما لا 
| يدلاق لااشتثال ينده ٠.‏ ومنهم من يقول 5 لا يد خل نيعا لا يساق 
وهذ! سوال شبه بما فى التتاب والسنة وكلام السلف فانه لا يقالى للمستطيع 
المأمور بالج اذ لم يحجي. أنه كلف ما لا يطيق ولا يقال لمن أمر بالطهارة 


والصاة فترك ن لك تسا انه كلف ما لا يطيق . 


وقوله تحالى ( وكأنوا لايستطيعون سمعا) لميرد به هذا ء فسان 
جميع النان قبل الفعل لين معهم القدرة الموجبة للفحل فالا يختص بذ لسك 
الحصاة بل المراد اتيم يترهون سماع الحق كرا هة شديداة لاسنتظ يسيع 
سمعه لبغضهم لذ لت لا لحجزهم عنه كدان النلائين لامشلاب اللشينات 
3 السسي لبخثه لا لعجزه عنه » وعدم هذه الاستطاعة لا تمنع الامر 
والنبى » فان الله يأمر الانسان بمايكرهه وهينهاه عمايحبه كما قال تعالى 

7 ا 0 ( 11 : ا 

( تتب عليتم القتال وهوكره لكم) وقال ( وأما من خاف مقام ربه ونهسى 
النف ىعن 587 3 وهو قاد ر على فعل ذلك ان! أراد وعلى ترك ما نهى 
مشو مسقو شرا الل توج ان كاوه العم نويه قري الائمق شيكر ا 
المنهى حنه أن ينون العبد ثارها له فان الفعل يتوتف على القد رة 
والارادة والمشرريك فى التكليف أن يكون العبد قاد را على الفح ل أن بكو 


مريد! له لثّنه لا يوعد آلا اذا كان مريدا! له » والارادة شرط فى وجنوده 


مسح د ديد عد سمه بلج لسع جب باحو تاد ١‏ 


(؟) سورة النازعات آية 0 


- ه09399- 


0 


و لحا يسع ا سس ل + 


)1( 


الل 


أن عدم تتليف ما لا يطاق ليس واجبا على الله , فلهأن يكلف عبسبه 


تعالى أن لا يتلفه الا مايطيقه كما هو ملا.حظ فيماشيعه الله لعياده 


من حباد أت » فخيرها من الأوامر ياذحظ فيها اليثين وشغى الحرج 5 


ا التعجيز لا طلب الفعل حقيقة كما هوثابت فى أصسسح 


التنايييو لوقه اياسم 


٠. 15 8 301 2 1 0 0‏ 
وأت ما وقم التذليتف به شرطه ان يكون ممكنا فأذ يب ف ليت ها السجعيك 
: ْ 7 8< 0 
عند اللجضهور وهف أ موالديواب سواء كان مستدياد لنت اته ه“وبالنظر 
ايه امتناع تعلق قدارة المكلف به عادة غ٠‏ فالآيات التى وتيا لتكليف 
تدا ل على عدم الوقوع لا على : الجواز »والشلاف فى مجرد الجواز 
1" 3 0 0 7 


واس و 


با او«تعسمسوصيا القسواب علسى الطاعسة 


0ك 


الذواب حنف المعتزلة : 
اعرف المعتزاة الثواب بأنه منفعة +اللصة دائمة ستععقة على سبيل الا جسلال 
00 5 
وأ لشصذ ل يسسسسم ٠.‏ ْ 
وتون الثواب مستعقا واجبا على الله تحالى ليس رأى المعتزلة 
مج تله رأى البصريين ان قالوا : أن العيد يثال التسسسواب' 
' ا 2 
والعقاب على طريق 1 ستحقاق 0 فيرون أن تذليت الله تعالى للعيسادت 
بالأفعال معامكان خدم١ا‏ لتتليف بها لابد أن يكون ذ لك فىمقابل لها ء 


وهذ أ المقايل هو الكواب ٠‏ 


٠. . 14 7‏ - 00 د 0 5 
أمأ البخدأديون فيا لفون فى ن لث رون أن الكواب لا يجب على 


)0 
الله على طريمق الاستحقاق وانا يجب من حديث البيود . 


0 1 0 3 5 
وبين هذ أ أبوالقات من البغداديين فيقول : أن هذه الاقعيان 


٠. المحاشية‎ 1١ شين الاصول الخسة ص وى والمواقف ص ا‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق ص ع" -م»ع"] ٠‏ 

6 ضوابوالقاسم عيد الله ين ؟حد بن محمد ..البلفى التعبى شيسخ 
من شيئ المعتزلة تان رأسا لطاتفة منها سموها ” التّعبية “ نسبسة 


اليه توفى سئة 5 واه ..,العبر ا/ 5 لا .١‏ 


- 153 سس 


ليست طريقا لا ستحقاق الثواب »فان تكليف الله تعالى لنا بها انما كان لما له 
علينا من النعم العظيمة » وذ لك معلى فى الشاهد فان من أخذ غيرءسن 
قارعة الطريق, فرباه وأحسن فى ن لك بضروب شتى من النعيم » فان له يسازاء 
ما له عليه من النعم أن يكلفه القيام بأفعال ٠‏ للا يجب أن يعن فى مقابل 
ذل شيقا اشر ع فك لك الاش بالنهية للحق تعالى فهو حيث يثيب المطيعين 
فائما يفعل ذ لك لا للاستحقاق راتما يفعله للد نا 

ويرى البصريون أي قياس تكليف الله تعالى لحبد ه وقد أنعم عليه يذشعم 
جليلة فلا يستدق المكلف ثوابا على تكليف أحد نا من أنعم عليه يبع الأفعال 
ا المتلف بقيامه بها عوضا للنعمة السابقة عليه يعد قياسا الاو 
ان ما كلفنا الله به لي على وصف مايكلف به أعد نا غيره ان التكليف يتضسن ‏ 
الجوب بالنفس والمخاطرة بالروح فلا يقاس يما أورد ه ان 

ويرى البصريون تذ لك أن أبالقاسم حين قال : ان الثواب انما يجب 
من حيث السجود متنا قخر, ‏ 5 الجد هوالتفضل » والتفضل هوما يجوز 
لفاعله فعله وعدام فعله » 551 هوما لا يجرز لفاعله عدم فعله »” فكيسف 
يقال أن هذ! يجب من ععيث الجف + وهل هذا الا بمنزلة أن يقال يجسب 
ٍ 8 


١ آَ 4 3 1غ‎ 5 : ٠. 
. أن يفعل ولا يحب أن يفعل وف لك محال”‎ 


زو) شن الاصول الخسة ص51 -5(8 .٠‏ 
(1) المصد رالسابق ص نم 3 ٠‏ 


د؟) نخس المنصد رالسابق 5194 


- (1١51 


سل انه سيا اثابة المطيع على الله تعالى لسبيين :- 


و أن هف ! الثواب حق للعبد فى مقابلة ما قام يه من عمل فعدم 


بيب عقاق الذواب قبيع فيجب فعله 8 


لأن التتليف لا ينمو اما أن يكون ليس لفرنى فان كان كذ لك فيثون 
عبثا وقييها خصوصا بالنسبة للحكيم تعالى . 
واما أن يكون لخر ففقى هذه الحالة اما أن يعوب الى الله وهضشو 
نحن الألنا + أو يع الى لعي :+ افارئ هان" اليو الدامينا 
فيتون مشقة بلا فاعدة . 
وأما فى الآشرة و وهواما اضراره وهو ياطل وقبيح من الله الببسواد 
الكروم + ظ 
واما نفعه » وشو المطلوب وايصال ن لك النفع واجب لكلا يلزم نقض 


الفرض 7 0 


سقسول الكفت واب المستحسق 


يسقط الثواب الستحق للعبد بفعل الطاعة عند المعتزلة بأمريبن : 


ٍ : )01 
3 بارتكاب معصية اعسظم منه 0 


مد سح يه ع 


زو) المختصر فى اصول الدين - للقاضى عبد الجبار ص؟ 1 ؟ ضمن مجموعة 


رسائل الهدل والتوحيد والمواقف جام صلا ؟١ ٠‏ 


(+) شرح الاصول الخصة ص ٠ 529- "52١‏ 


ث5( - 


يري الاشاعصسرة : 
أن اأكاية اللي ليست دبواخية على الله + :وآن التعيل علامة اتعصول 
الخواب لا أنه علة موجبة لذ لك . 
يقول امام الحرفين ميينا مذ عيهم :- 
” الخواب عند أهل اللحق ليس بحق محتو للا جزاء مجنزوم » وانما هو فضسل 
أي )١(‏ 
ولف لك اعترضوا على المعتزلة فى قولهم بوجوب اثابة المطيسع 5 
و بأن نعم الله على العيد كثيرة لا تحصى » فطاعات العبد. مهما 
كرت لا تفى يشكر بعضما أنعم الله به عليه » فالثواب تفضل مسن 


للد وهنا ل اليد لي سسمتسق لعي عل اللو 


0 أن .عصول الثواب بفعل الطاعة اما أن يكون راجيا على الله تعالى 
بحيث لا يتمكن من تركه فيكون الله حينتئذ موجبا بالذات لا ناعاذ له 
بالا ختيار وان تمن من تركه وامتنع أن يتركه لكون تركه نقصا لزم أن 
يكون الله تعالى ستكملا يفعله ناقصا فى حد ذاته والنقسعلى الله 


"تالو تحال 


ا أن الداعى الىالفعل لا يكون من العيد بل لايد ني الداعى 


(ذ) الارشاد ص و رم ونظر هذا المعنى فى كتاب الانصاف - 
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الى الله تعالى والالن التسلسل , واذا كان داعى الفعل منه عز وجل عند 
معن ال عي بولق ره ال هى من الله أيضا يجب الفعل , لا يكون لللعيد 


تأثير فى حصول فعله بل مجرد كيين فكيف يستحق عليه ثوابا ؟. 


وفى ذ لك يقول الرازى : 
السكلة الخامسة والثلاثون ” اعلم أن المكلف اما أن يكون مطيعا أوعاصيا 
نان ايها" نالله كفالى يقييه يع البصريون من التعترلة أن أنا* 
الطاعة علة لاستسقاق الكواب علئ الله تعالى ويك هينا أنه ليس لأعد على الله 


تعالى حق -لنا وجو : 
الحجسة الاولسي_: ان الانعام يوجب على المنعم عليه الاشتغال بالشتر 


ْ (1)ى 
والندمة ثما قال تعالى ( ران تعدوا نعمة الله لا تحصوها”. ‏ واذأ 


تان نك لك » فتلك النعم السالفة توج بعلى العبد الاشتفال بالطاعة 
وبالشكر » رأداء الواجب لا يكون سيبا لاستحقاق شى * آخر فوجب أن لايكون 


اتفال الحبد بالطاعة علة لاستحقاق الثواب على الله تعالى . 


الع يديد 0 لوكا ل ا ان 


مصاع ممع جود ب جمد امدعور لطجو جد احا د جدود ام مس ا ل س1 


يكون الصائمعلة موجية : لن لك ته فاعلذ مختارا * وان صاحع فبتقك يسسر 


هآ[ هس 


أنلا يثيب ان لم يصر مستحقا للن م لم يتحقق مصتى الوجوب وان صار مستحقا 
للذم لن أن يكون ناقصا لذاته ستكملا بسيبذ لك الفعل الذي يفعلسه 


الحوية الثالكسة : ان صد ور الفمل عن الحبد يتوقف على الداعسى 
وأن ن لك الداعى لوئان من العبد لكان حادثا فله سبب اقتضاه حسادث, 
ول : ين اسابل وهوباطل » فاذ! لابد أن ينتهى الى داعلا يكون 
بن السيو يل سن الل كنات أن عسو لق زه الدرائى يوب الفسندل »+ 
وان ! كان كذ لك كان حصول الطاعة عونا لفون الك وجاتا لد ون قن 


كذ لك نان حصول الدااعة من الله تعالى يفحل الفاعل لا يوجب عليه ثوابا 
10 


فوجب أن تكون طاعات العبد لا توجب الثواب على الله تحالى” ٠‏ 


وتالت الا شاعرة فى د حض حجتهم الثانية : 
5 0 . 
التظليف ها لخرش فير فمتنع 6 فان الله منزه ان يكون قفعللةه لغفرض ٠.‏ وا نسامنا 
أن التتليف يكون لخرض فيكون ضررا بالنسبة للكافرين ونفعا للأخرين كالموامنين 


)١( ١ 


و ذ هب اليه الأشاعرة من أن الثواب بفضله تعالى وأن العبد لا 


يستحق بفعل الطاعة على الله ثوابا هومذ هب أعل السنة جميما ٠‏ وهوالذاف 


(وع الاريعين فى اصول الدين ص زغل"؟ -85"” ٠‏ 


(؟) النظرشن المواقف جام ص ٠535‏ 


0 انا ت- 


تو'يد ه الآدلة ٠‏ 


نعم فيعل 


من الله تعالى قطعا للتسلسل فى الد واعى الا أن هذا لا يجعل العيد 


العبد ء وان كان لايد له من داعلا يكونا من السيد يل 


١‏ ثما لا يجعله ليس فاعلالفمله حقيقة » مشهد لا ن هب اليه أهصل 
السنة قوله صلى الله عليه وم : دويدة أتزاعل الجية تال لا امن 


ات : لني يد خل أأحد م بعطه . 
أماقوله تعالى ( ان.غلوا الجنة يما 000 اروك متا 


الآيات ع فالعمل سيب فى د ول الجنة , ولي سالبا* فى الآية باء العوش 

بل باء السببية واذ١‏ ناد تعارض بين الآيات ٠‏ وبين الحديث المذ كور ان 
الباء فى العديث با* الحو - ا الرسول عليه الصلاة والسلام دأن فك 
الجنة ليس عوضا يستحقه العيه على طاعته وان كانت طاعته سببا فى د شوله 


٠ الستسحتسيية‎ 0 


يقولابن “تيمية فى بيا نالفرق بين الغالق والمغلوق :- 
“ ينها أ تدسيسنانه زا دوا لمفهم بارسال الرسل وا انزال الكتب 4 وهو ا لمتعسسم 
بالقدارة والحواس ورخف رن ونه سهان لطم والعمل الصالح »© وسو 


الهادى لعباده » فا 05 ولا قية الا به . ولهذا قال أهل الجنة :” الحمد 


ا مم 


(1) صحيعة البخارىف كتاب المرض -باب تمنى المريضالموت ج ١١‏ ديلا 1( * 
/ 9 4 سورة القدن أية ١‏ ا ٠‏ 
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لله الذى هدانا لهذا ما كنا لنبتدى ليلا أن هدانا الله , لقد جساءت 
(1) 0 
رسل ربنا بالحق ع وليس يقد ر المخلوقعلى شى* من ذ لك . 
ومنسهأ 5 تحمة على عباد ه أعظم عو أ فو »ملو قد ر أن العيادة 
جزا* النممة لم تقم الحبادة بشكر قليل منها » فكيف والعبادة من تعمشته 


2 


اتشسمصيينا . 


وتان العباد لا يزالون مقصرين محتا جينالى عفوه ومغفرته »فلن 
يد خل أحدالجنة بعملة » وا من أحد الا وله ن نوب يحتاج فيها الى مفخرة 
لسها واطويؤاهد الله الناس بماكسبوا ما ترك على ظهرها من 7 
وقطه صلى الله عليه وسلم ” لن يد خل لبد يك افجعاييسية ”لا يناقض قوله 
تعالى ( بجزاء بما كانوايعملون ) فان المنفى نفى بباء المقايلة والمعاوضة 
تمايقال بحت هذ! بهذ! ء وا أثبت أثبت بياء السبب ؛ فالعمل لا يقابل 
الجزاء وان ثان سييا للجزاء » ولهذ! من ظن أنه قام بمايجب عليه وأنه لا يحتاى 
الى مثقرة الرب تعالى وف فهوضال » كنائيت فى الصمين عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ” لن يد.غل أحد الجنة بعمله عقالوا : للا أنست 
500 الله ؟ تال , للا أناء الا أن يتغمد نى الله برحمة منه وفضل” وروك 


بمخفرته” ٠.‏ ومن هف ! أيضا الحديث الذى فى السنئن عن النيى صلى الله عليه 


ا 
8 سورة الاعراف آية ع . 


١ )ِ‏ ُ مدورة فاطر آية ن 4 3 


وسلم أنه قال : فول لوؤت انل نهنا ته وأهل 0 
50 


ثم أن معتزلة بعقداد وان قالوا ان الكواب لا يستحقه العيد بطاعته 
ووافقوا فى ن لك أه لالسنة الا أنهم اخطئوا فى قولهم : يجب : انف لا يجب 
على الله تعالى الا ما أوجيه على نفئه ‏ #القيانه راتميه را بها ل عمتجي 


ان وعد به المطيح واللهلا يخلف وعده . 


١م66-‎ ١مكر/6م مسند أحطد‎ )١9( 
٠ 50- (؟) قاعدة جليلة فى التومل والوسيلة -ابنتيمية ص 6ه‎ 
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( * ) المقساب على المعمصية 


ذ هب جمهور المعتزلة الى أنه : يجبعلى الله تعالى أن يعاقب العييد 
الذى ارتكب الكبيرة » وأد ركه الموت قبل أن يتوب منها » ولا يجوز له تعالى 


ع 
أن يحفو عنه ٠‏ 


7 - 0 
يقول ا.حمد أمين مبينا رأيهم فى هذا :+ 
0 ْ 0 
ونان يعشيم فى التعبير فقال : ” يج بعلى الله أن يثيب المطيع ويعأقسب 


)١( 0 ١ 1 ' 7‏ 
مرتتب التبيرة فصاءعب التبيرة اذا مات » ولم يتب لا يجوزان يعفو الله عنه' . 


5 5 6 
وهكلاء هم أكثر معتزلة بغداد ان يرون أن العفوغير جائز فواجسب 


على اللدأن يماقب كل عضر على معضيته على اليد + 

وبين القاضى عبد الجبار مقصد هم ان يقول :- 
” اعلم أن البخدادية من أصحاينا أوجبت على الله تعالى أن يفعل بالعصاة 
مايستحقونه لا محالة ء وقالت :-لا ند أن يعفوعنهم فصار العقاب عند هم 
أعلى .هالا فى الوجوب من الثواب » فان الثواب عند هم لا يجب الا من حيث 


1 (10) 
الجود ء وليس هذا قولهم فى العقاب فانه يجب فعله بكل ال 


فم يرون أنه لا يعسن من الله تعالى اسقاط العقاب بل يجب عقناب 


اك 


() ضح الاسلام يم ص م0 . 


(؟) شن الاصول الخصة ص 66" -1450 ٠‏ 


ساء# آل ده 


5 ع ع 
كل مندتحق للعقمة : بأن الحفوعن العصاة لا يحسن أبيدا ٠.‏ 


وللوا عدم العفوعن ستحق العقاب من مرتكيى الكبيرة الذى لم يتب منها 


2 
ا 


بأنه انآ لم يعاقب فان ذ لك يقود الى التسوية بين المطيع والعاصى 
وقبحه ظا هر » فان الناس يستقبتعون سا واة الشخص الطاعع الذدى يسير علسى 
حسمب ) مرئناة ربه بك لك الذي ينفمس فى الشهوات مخالفا بد لق أوامه 0 


نالتسوية مستحيلة , ونا دام الأمر كذ لك فلا بد من عقاب العاصى ٠.‏ 


اعجانيا و1 < 
'المذ نب ان اعلم أنه يجوز ألا يعاقب كان ن لك تقريرا له على الذ نب » وافسرا* 
لغيره من الحصاة على التمادىفى عصيائهم » لأن كثيرا من النفوس تميل الى 
ارتكاب الشهوات الممنوعة » فاذ١‏ تركوا من فير عقاب فلك يكون كالانان من 
الله لمهم فى ارتتاب المعاصى » فلا شك أن هذا بذ تون أن يصدار 


5 1 
من الله سبحانه وتعالى فيجب على الله عقابي العصاة 1 ا 


كالتاآا : 
الكآيات والّحاديث الواردة فى تحقق العقاب يى الجزاء » فلو لم يجب العقاب 


9 1 0 


وموس ب عم ماسم" 


10 انظر شن المواقف بعلمل ص لا؟١( ٠‏ 


(؟) شرح المقاصد ج ؟ ص 555 ٠‏ 


#3( ده 


55 الأيات التى ورد فيها الوعيد يعقاب العاصى قوله تعالسسى 
” ومن يقتل اسع ا "الو رهن عه 
الله ورسوله ويتعد حد وده يداخله نارا عالد افيبال ' وقوله “ان الجن 
يأثلوئن أموال اليتامى لما انما يأكلون فى يطونهم نارا وسيصلون 00 


ومن الاّحاديث قوله صلى الله عليه وسلم : من قتل نفسه يحديدة 


فحديد ته يتوجا بها خالد! مخلد١‏ فى نارجهنم ” وفى رواية : من قتل نفسه 


5 (؟) 
بشى* عذ به الله به فى جهنم . 


والمعلى عند المحتزلة أن العقاب الذى يجب بفعل المعصية هو الذدى 
يقح بحد الب مكة لأن الله تعد العاصين بالعقاب ؛ فحتى لا يلزم التسذب؛ 


فى «كبوه تعالى وعب ف لك ٠.‏ 


0 التى ان البعثة فهى وان 0 


لالم مويل ننه يمان “فل كنامم اللابرقم الكقوان اركسعم 


١‏ : : (ه) 


. م سدورة النساء أآية و‎ ١( 

(؟) سورة النسا* آية ٠ ١»‏ 

0 ) سورة النسا؟ آية .(١‏ : 

(ع») مسند الامام احمد دج ١/6)‏ ولد آله ابض ١/9‏ فى الديات 
السو على من قتل نفسه ٠‏ 

(ه) انظر شرح الاصول الخمسة ص > 16 ويفتاح دارالسعاد ةس]اص ؟ ٠١‏ 


ا 3 


2 3 3-7 ءه الى 5 ٠.‏ 5 55 30 3 5 هه 5 ٠ ١‏ 
أما معتزلة البصرة فيخا لفون معتزلة بغداد فى قولهم بعد م لحفو 
٠‏ 5 

عن العاصى » حيث يرى معتزلة ١‏ لبصرة جواز المقو عن الحهاصى » وان 

. العهقاب سق الله فله بعد الوعيد اسقاطه أوابقا كه فب وكالدين فان من حق 


الدائن اسقاط الدين أوابقاءه . 


يقول فى ن لك القاضى عبد الجبار “ان العقاب حق الله تعالى على 
الخصوس » وليس فى اسقاطه اسقاط حق ليس من توابعه واليه استبقاؤه فله 
اسقادله كالدين فائه لما كان حقا لصاحب الدين خالصا » ولم يتضمن اسقاط 
-*030) 
عق لين من :توابعيه وكان اليه استيقا وه كان له أن يسقطه” ٠.‏ 
هرون أن الحقاب المستحق. سن جهة الله يسقط بماياتى :- 
أولا : ان! ندم الحبد على ما اقترفه من معصية » ف لك مثل السى* 
الى غيره اذ١‏ قدم الاعتذار الذذدى يشفع له » فان ن لك يسقط ما كان 


كانيا : أوبطاعة تكون أعظم منه فتكثر فى اسقاطه العقوة الستحقة, 
. ْ ش 5 جم 1 0006 
ن لك مثل الذى يسىء الى غيره بأن يكسر له رأس قلمه فيعطيه مقابل 
نلك أموالا كثيرة » فانه بعد هذا لا يستحق الذم . فكذ لك السعال 


فى هذاه السالة + 


وم شمو عمس دعوب م لك 


. 5 56 شرح الاصول الخمسة ص‎ )1١( 


ثالثا.: اسقاط الله تعالى ويف عن العاصى الو 


نرى أن البصريين فى هذه السألة لم يجانبوا الصواب . فلله تحالى 
أن يعفوعن هرتتب الكبيئرة د ون الكفر » وأن يحاقيه . 

وستأتى أدلة ن لك . 
وم كول كد ا تكن 1ن ١‏ السرانت ليف أرننيا على الله عدم العفو 
عن العاصى ؛ رح د الةاسطيرة نبي الزام لله بما لا يجوز لله تجاوزه » 
فهذ! شرب من الجهالة قد يخرج الانسان عن الدين ‏ لأن الله لا يجب 


عليه شى * وهو المتفضل على عباده سبحا نه 5 


وقد رب أهل السنة على التعتزلة فى قولهم بوجوب العقاب بمايأتى : 
١‏ انرق تعلق “البعامق عمو لله يله ممالى أن ينه قات مده 

تعالى على عباده وليسن لك بقبيح . 

وأمااخلاف اليد فبائزان الكلام معه على تقد ير المشيكة ٠‏ 


اسه ان ترك العقاب لايستلزم التسوية . فاذت١!‏ شمل عفو الله صأ سسب 
اكير فد وجة الذى لم يرتكب الكبيرة أعلى عن ردت 0 
ب 3 عدم العقاب ليس فيه اغراء بالمعاصى » لأأن حصول الحقاب مع العيد 


الشديد على المحضية أرجح من المذوعتها 4 ولا يواد ى مجرد تجوهيز 


٠*٠ 544- 5219 شرح الاصول الخمسة ص‎ )١( 
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العفو تجهزا مرجوحا الى الاغرا* 0 


يجاب عن الأيات والا حاديث الواردة فى تحقق العقاب : , 
بآن الحقاب مقيد بمشيكة اللهء قال تعالى” ويغفر ما د ون ن لك لمن يشاء” 
ملكن علق قوير لشي نقطبع بأنه لا يجلد افق الار ين تر البشمية 
لا بطريق الوجوب على الله بل يمقتضى ما سبق من الوعد وثبت بالدليلء 
ان الايمان حمل صالح فجزا وذه انا قبل دخول النار ومن داخل الجنسة 
لا يخ منها واما بعد د.نول النازفلايد من خروجه منها ود شوله الجنة 
ليسجا زرعلى ايمانه ان ليس فى الآخرة الا دار نعيم وب ا رعذ اب ٠‏ .وبحش روحسسه 
مو" الخاىة يكن عليه خالد! كنا قالت المعتزلة . 0 

هذ! وان بنى المعتزلة وجوب عقاب الفاسق على التحسين والتقبيسح 
الحقليين فقد بنو* أيضا على رأَيَهم فى الايمان بالله ما هو ؟ . 
فالمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيوة ليس يمؤمن للا كار وانما هوفاسق ١‏ 
رو فقد ن هب الملاف بد الجبار الى أن الايمان هو الطاعات بأسرها 


و 8 


ز:) ف هب الجبائى «اينه رأكثر المعتزلة البصرية الى أنه الطاعات 


المفترضة من الأفعال والتروك د ون النوافل د 


(؟) شرح المقاصد ب 65ص8م55 -11] بتصرف . 


رمع انظر شن المواقف ص5" ٠‏ 


ه#(- 


فمن أخل بطاعة مفترضة لم يكن مؤمنا كما لا يكون كافرا لوجد التصديق 
القلبى , يلآن النفداى بقلية من مزتكيئ الكبائر بد ون توبة يد فنون فى مقابر 
السلمين » وصلى عليهم » واذا لم يكن مؤمنا للا كافرا كان فى منزلة بين 
المنزلتين يلم يستحق الغل " فى الجنتلانتفاء الايمان يل يكون ستحقا 


التغليد فى النار 


واستد لوا على تخليده فى النار بأدلة منها :- 

0 ثبت بالد ليل القاطع أن الفاسق يحد ام:بالتنكيل واما على سبيل 
أن يمذب أ هلمن ف لك مثل قوله تعالى ” والسارق والسارقة فاقطمط 
أيد يبا جا" بما ف كارك الشعويك ١‏ للست 
* الزانية والزانى فا جلد وا كل واحد منهما مائة جلدة للا تأخذ كم 
يبا رأنة فق جين الله ان كرد ااه اليو لالش اشيية 
انها دلائفة من ايفين ” ْ أ ”ان الذين يرمون المحصنات 


ْ 
الغافلات الموئمنات لعنوا فى الدنيا والأشرة ولهم عذ سد ١‏ 


استسقاقه العقاب ومن استحق العقاب فانه بالضرورة لا يستسصسق 
كوابا لأنه يمتعيل الجمع بينهما وماد ام.الأمر كذ لك فيكون عقايسه 
7 ع ْ 

1 


ايسن 1ه 


اعمج سم 


(ز) سورة المائدة آية م" . 

(؟) سورة النورآية ؟ . 

ال سورة النور آية ملالا * 

(ع») انظر شرع الاصول الخمسة ص 568 ٠‏ 


ل 5 


ويجاب عن ذ لك 3 
بن الحاصى يستنعة, لظا علي سن الكواب ران عا سن 
الثبيرة بما معه من آيمان يستحق الثواب عليه كما أنه يكبيرته يستحق الحقام 
ومح عد م السجمع بين الثواب والعقاب يتساقطان مما وهذ ١‏ القول مبنى عل 
المحابطة واذ! تساقل الاستحقاقان مما فأى مانع أن يد غل صا حب الكبيرة 
'الجنة تفضاذ تماتال تعالى ساكيا عن أصحاب البنة ” الذى أحلّنا دا رالمقامة 


مر قله 0 3 


صأ م تاهما 3 ة يد خل الجنة تفضا لا يسد مساواته ب بف مدا 
وتى- 2 9 مه يمر 
(١ |) . 9 1‏ 
ان 2 تسعفا 8 لجاز / 3 يختلف ١‏ لحِزا ع و 5 لتفضطز ؛ من وصجة آخر ٠‏ 


الت يسن الكا لص سس ل 


وصحو يت ساي جحت معد جد اجا يني مصياء طعا عت ام ص بصم بيع سيط 


الفاسى لا يغلو اله اما أن يد خل الجنة أوالنار فان دشل 


النار نهو المطلوب » وان دمل الجنة فلا يد.ملها الا باستعقاق ٠.‏ ونه 


: 10 
مستعقا لذ ل» باطل بالا حباط والموازنة ١ ٠‏ 


ظ 0 


و بدح سن تس و ود دم انج اده لد وي ادس 1ك 


زوع انظر شر المواق ا ص و.ءلا ٠‏ 
(50) انخارءة من الاصول الخمسة ص "٠٠.١‏ والا ربعين فى اصول الدين صل" (؟ ٠‏ 


(«) شى المقاصد جا ص 585 ٠.‏ 


2 082 


بدا ناخ عد اين 
بأنا لا سلم أن من يد خل الجنة لا يْمخلها الا اذ! كان مستحقا لذلك ء 
لعي اليد ويلا يعفل لشفي ننه دعل الينة .اانا كر 
ونه تي اف ا يمنع الفاسق ين فقيل الكنة قعل اللداحمدن © كا 
قال تحالى ساثيا عن أهل الجنة * وقالوا الحمد لله الذى أذ هبعنا الحزن 
انوخا 'لخفور سكو , الى كنا دنا :المقامة من فضله لا يسنا فيها نصب 
ع ل لاا 

وأما تون الم واحداة مفعله هذا يحبط ثواب :جميه 
ملاعا ته ٠.‏ 

فيجباب عن ذ لك 0 
بأن هذ | القول يقتضى أن من أفنى عمره فى أعظم الطاعات ثم شوب بعرصسة 
من شمر يكون اله وحال من لم يحيد الله قط على التسهة لأنه بيشربسسه 


وأيضا ان ! تان عقاب الفاسق احيط كواب الطاعات ولم يحبط فصسل 


الطاعات شِيكاأ من هن ه:المعصية فقد 'ضاع كل م عمله من خير وسو مناقسض 


1 1 وام 1 5 5 +( *) 0 
للقرآن سيث يقول الله “فمن يعمل نشثقال نا رة خيرا ير » وعليه فا نالقوى 


(:) سورة فاط رأية »” -ه" ٠‏ 
زو انظرالا ربعين فى اصول الدين ص ٠ 6(١5- ©١6‏ 
(+) سورة الؤلؤلة آية ١‏ . 


75 بألا ست جنانك اذل سكسل ٠.‏ 


الت ليهنلن! أ عالمسشينة 55 


انع جح دحت : ده ؛ ل مل عجن حادب تعس جص 


الاسكد لال يعمومات الوعيد البالة على شلوك مرتكب التبيرة ببسد ون 
توبة فى النار ‏ كقوله تعالى” ومن يعس الله ورسوله ويتعد حد وده يد قله 
3 فالفاضق مخلب فى النار بهذه الآية » وههشمسل 


الفاسن و«التافر » نيكون الفاسق مخلدا فيها . 


نارا تالكا فيمها” 


مون موائن :وين يول باينا مكب لواحيف ماني 1 
والمراد بالخلد الوارد فى هذه الآيات الدوام لقوله تعالى” وا جعلنا 
لبشر من قبل لتك أقان سن فهم الخال ون © ! ؟ 14 © أ 

هجاب عن ن لك : - . 
أما عن الآية الا ولى فلين المرات تتعدى جميع الحد ود بارتكاب الكباعسر 
ثلبا ترا واتيانا فانه محال فيحمل على مورب الآية من. حد ود المواريث وليس 
#قراك للق الددران :+ 


زوع ماجع تتاب الا ربعين للرازى ص ٠ 6١"‏ 
) و مدورة النساء آية ٠ ١9‏ 
) النسا؟ أآية ) ٠.‏ 


(ع») سورة الانبيا* آية ع" . 


(ه) شرح الاصول الخمسة ص لانه * 5659 ٠‏ 


واما عن الآية الثانية فان معنى ” متعمدا” فى الآية ستحلا فعله 
على ما ف ثره اين عباس وضى الله عتهما ان التعمد على الحقيقة انما يدون 
من المستحل أوبأن التعليق بالوصف يشعر بالحيثية فيخص بمن قتل الموامن 
0000 المؤمن لايمانه يكون كافرا , فالآية تتناول الثافر »للا تتناف 


صامعاب التبيرة 1 


على أن الآية لوثانت فى قتل الموكسن عمدا! د ون استحلال و ون 
أن يكون قتله لايمانه فليين المراد بالخلنك الد وام بل المراد المكث الذهل 
ان الخلد كمايستهمل فى الد وام كما فى قرله تحالى ” وبا جعلنا لبشر صن 
قبلك الك ”الآية يستعمل فى المكث الطويل -يقال حبس مخلد , واذأ 


010 1 1 ١ 


مجع و سبوب سروح سس سبح حوب ا حت حور لع حت وسو حت 


(() انظر شرح المقاصد جد5ا ص ٠ 519٠١‏ 


اماف الكو اعوع دواو نا اتيك في لاله" اركب 
أن رك المورمن 00 تأإمره حت ند الها ن شاء غفر له 


5 هذا هله 5 لك انا يون يفضله ' 07 ع ةا مله * 


يقول الامام الطلحاي رحمه الله فى ن لك : 


” ولا نثقر أحد! من أهل القبلة بذ نب مالم يستحله ؛ فلا نقول لا يضر صع 


| 1 
الايمان ن نب لمن عمله” / ١‏ 
وماك سس ضنيناة: 


. “ وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى النار لايخلد ون ء اذا 
1 .ماتوا وهم معدو لل دان لم يكونرا ١‏ تائبين ةبعك ان قا الله عارفين 78 وهم 
الى عبنت وحلدة 1 ن شاء غفر لهم ونفا غنهم يفضله , كما ن كرعز وجل فى 


ثتابه * ويغخر ما د ون ا 


وان شا* عذف بهم فى التار بعدله 


الى جنته ‏ يف لك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته » ولم يجغلهم فى 


٠ العقيدة الطحهسا وية مع شرحها ص ونه أ‎ )١0( 
. (؟ع) سورةالنساء آية مع‎ 


0 0 


فمن الثابت أن الوعيد الذى تيعد الله به الكافرين لابد من تحقيقه 
ف لك لاخباره بعدم مغخرته للشرك ؛ قال تعالى” ان الله لا يغغفر 


ك0 ع قف ا # 
ن يشرة ية (0ء. 


أما ما د ون الشرك فآيات الوعيد الواردة بالعقاب عليه مقيدة 


بالمشيكة بد ليل قوله فى الآية ( ويغفر ما دون ذ لك لمن يشا*) . 


غير أن الحلماء على.غلاف فى مسألة اخلاف الويد :- 
)١(‏ فك قن افوا لعاعرية 0 الى منع الخلف فى العيد لأنه كيك ينل 
ظ للقول وتد قال تعالى ”ما يبدل القول لدى هنا أنا بظلام للعيية لأ 
أيضا فائه تعالى ان! أشير بشى* فان خيره مطابق لعلمه القديم . وجعل 
الماتريدية عبومات الجيد ليست على عبوبها بل يخرج منها المؤامن المغذور 
١ 5-56 ٍ 1 6‏ 


لسفنة 


(1) ف هب بعض العلما* الى جوازه حيث قالوا : ان ن لك يعد جسدا! 


وفضاذ م فاشاانه ليس قبيحا » ولكن القبيح الذى تنزه الله عنه هو 


كلف الود » فخلقف العد تذا ب » والكذ ب نقص فيحب الونفا* بمقتشى وعد ٠»‏ » 


زوع المصدرالسابق ص١ »١‏ -لا(؟ ٠‏ 
(؟) سورة ق أية و5 . 


. 3 3 5 
0ع انظر ع محمد حبد ه بين الفلا سفة والثاميين من 66م . 


.والفرق بيتهما أ وليه وف بارا عاد حو وني كاك الصو 


موي كي ور باكلا 4ه أنانا امم الل على كنم بشتصيس 
وعده » فالله لا يغلفه ٠‏ ؤاذ! كان المخلوق يقبح فى حقه ها 


١ 0‏ 
العد فالله أولى بِالتَنْرْه عنه 0 


قوله تعالى فى سورة ا مو منا متعمد ١‏ فجِرًا وه ا 
عيف قال * والاصل عن هذ ! أن الله تعالى يجوز أن يخلف الويد » وان 


كان لا يعو أن يقلف الت + 


وببذا وردت السئة عن رسؤل #لله عليه السلام فيما أخبر أبوبكرء 

ليت نن مسب اماق ند عنا عبد الله بن محمد الأصفهاتى حدثتنا 

ريا بن يسسى الساوبى » يأبو خفصالسلس ٠‏ وأيوعلى الموصلى ٠‏ قالسوا 
بل قداث قنرق يقالن د ننه كنا "وجول بن ابن حانم , حدثنا ثابت البنائى : 

00 نس بن مالكه.» رضى. الله عنه» :أن .رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

من وده الله تحالى على ضنله ثوايا » فهومتببزله » ون أده على عله 


: 1 
أعقابا فبويالعيار 11 


عنوط ا سس ععسسد .بعلم عد جود وصدى + جسجود دع عن .نه لحطات و يع جعي بح اح ب سد لد توت 


(و) مدارج السالتين س١‏ ص65 بتصرثا . 
(؟) سورة النسا* آية ع . ش 
م 1 المتيك فرق فق تفسير القرطبى فن "الأيفائع صل ؟ ١‏ :قرت 
: المعانق هجام ضل5" ٠ (١‏ ا 


وأخبرنا أبويكر » حدثنا محمد بن عبد الله ».ين حمزة حدئنا 

اخندين التعليل مزمشاكنا الاصمعى » قال : جا* عمرو بن عبيد # الى 
أبى عمروين الملا" » فقال :. يا أيا عمرو : أيخلف الله ما هده ؟ قال ولا . 
قال : أفرأيت من 006 تعالى على عمله عقابا واليغالف الله مده 'قيه؟ 
فقال أ أبوعمرو وى انف ايا أب عثمان. ؟ ن الوعد غير العيد ٠‏ 

ن الحرب لا تبد عيبا :للا خلفا أن تعد شرا م ثملا تفعله ءيل تسرى 
ن لك كرما وفضاذ ٠‏ واتما الخلف أن تعد خيرا » ثم لا تفيعله . قال : فأرنى 
هن | فى العرب ٠.‏ 1 ظ [ 
قال :: نعم عنما سمعت قو لالشاعر :- 


؟ 2 0 ٠.‏ 
وانى وان أوعد ته أو وعد تبه م ب قن 


العا ص 50 5 ' 
والذيى ن خره ابو عمرو عمذ هب الكرام » ومستحسن عند كل أحطدع 
.علف الويد ء ثما قال السرى الموصلى :- 


5 عا 2 
ان! وعد السرا* نجز مده وان أوعد الضرا* فالبعفوما تعسبة 


ولقد 5-65 بن معان فى هذاالمعنى ء حيث قال م- 
“الود والويد »حق : فالود حق العياد على الله تعالى , اذ ضسن 
لهم أنهم ان ا فعلوا كذا » اوعدي 1 ومن أ.ولى بالؤاة وس اللنسه 
تحالى . والويذ حقه تعالى على المباد + اذ قال : لا تفسلوا كذا بفائى 
أعن يكم » ففعلوا » فان شاء عفا وان شا“ آنغذ , لأنه حقه تعالى + وأولا هما 


01) 


بربنا » الحفو » والكرم »لأنه غفور رحيم” . 


ِ 03 
” والمثف هب جواز الخلف فى الوعيد بآن لا يقع للعد اب” / 


وأما القول ينسخ الآيات المتضمنة للوعيد فآية ” ومن يقتل موامنا 
07000 .* الآية بقوله تضالى “نان انهه ل يقرا يشدف يدرو فر سينا 
م لا 0 
ورد فى ندر ) ومن يقتل موامناا متصمد !” ثلاث معان :- 
الأول : فبجزاركه ذلك أن جازاه الله به وهذ! القول مروئ عن ابن عباس 


رض الله عنهما ؤيره ٠‏ 


الثانى : ان الآية فيمن يستهل القتل وهو كافر لا نكا ما علم من إلد ين 


الثالث : وثنو مروق عن اين جريج أنها نزلت فى قصة خاصة فى رجل مسن 
الانصار شومفيس بن صبابة » وقد قتل أخره رأعطاه النبى صلى الله 
عليه وسام ديته نقبلها ثم كب على 'قاتل أخيه فارتد عن الاسلام 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام *لا أونه فى حل للا حرم فقتل يم 
00 ظ 


اع 2-8 0 
1 حدة افبب0 


1 الفاداعن كتَاب محمد عيد ه بين الفلاسفة والكلاميين 'للاستاذ الد نتور 
سليمان دنيا ص زه 0 م 

10 شبرح المقاصد جالاص]ا؟1 ٠‏ 

(م«) لباب النقول ص», وانظر الايضاح لناسخ القرآان ونسوغه ص ؟١| ٠‏ 


وما يواد عدم نسخها ما ذ كره صاحب الايضاح فى ناسخ القرآن 
ونسونه أنها محكمة وأنها نزلت فى نوع من الذ نوب فيه حق خاص بالمياد 
وق عاص لله عالق ٠‏ بأنافقه تفال ١‏ ان اقللا يعافر أن يرفا: به مقر 
أكرواذالة لموز هاا" اميق بوواقر بن الذايق افومارين القيدرويه 
ماح اسع اراق اند ورت ا بطوزس التي بتطانة نا ا ب 


الآية الأخرى » يلما كان الأمر كن لك فلا نت الخد اهنا الا خرف 4 * 


قا بدو فحني ان خاو علق انون الانه سكا اناه 
الزرتشى فى البخبراليول وابن السمهان وأبهكر الصيرفى . قا لالزركشى 
* نقل أبوالسسين فى المعتد عن شيخ المعتزلة المنع فيهما ٠‏ وأما عند نا 
ا 
الصيرفى فى كتابه -أما الوعيد اخرردة لبر قنساقه جاعز كما .قبسال 


ْ 6 ْ (1) 
ابن السمعان : ولا يعد نلك خلفا بل عفوا وكرما” . 


() سورة النساء آية مع . 
(؟) البحر المسيط جا ؟ ص١(؟5؟1.‏ 


الثواب فضل من الله . ,7 . وليس بحق محتم » والعقاب عد ل منه. تعالى 4 
.ما أوجبه الله على نفسه بمقتضى وعده » فالله لا يخلقه بل لاببد صن 
تحققه عت لا يلزن الخلف فى .بره تعالى + فالود حق العيساد 
على الله فقد بعد الطائعين بالثواب ؛افخول الجنة التينساة 


-من العذ اب » والله منجز لهذ الرعد لا محالة . 


أما الوعيد . وهو حق الله على العباد فانه يجوز اخلافه » فكونه قاد را 


على .ايقاع ما توعد به ولم يفعله فان هذا يعد منتهى الجود والكرم . 


ورد ت كلمة ” وحب ” ثى اللخة بمعنى لزنم 01 قالوا .جب يمعتى اللانم . 
و * وجب ” أيضا يمعنى سقط », فالواجب بمعنى الساقط ه ومنه قوله تعالى 


0 5 
8 أى سقطت على الأرض . 


جا* فى لسان اليعرب : 
” وجب ” : وجب الشى* يجب وجها أى و 
واستوجب الشى* : استحقه . 
ووجب وجبة ع سقط على الأرض . 
ووجب الحائط يجب وجبا ووجبة : سقط 5 
يظهر أن المعنى الأصلى لمادة ” وجب” هو اللزوم , وائما سمسى 


الساقل واحجبا للؤزومه مكائه » وكذ لك الشى * ان١‏ كان مستحقا فقد سسسب وم 


وترك القبين ثما أوجبوا الصلاح والأصلح ٠‏ الى غير ذ لك من امور عد وها 


اللجية على اكه قمالق فاق نا تقلام عه 


(و) سورة الحن آية 5 . 
(؟) ابن منظور -لسان العرب ص ولا -66لا ٠‏ 


وفى ن لك يقول القاضى عبد الجبار :- 


” وأما على الحدل فهو أن يعلم ان أفعال الله تعالى كلها حسنة ٠‏ رأنه 


لا يقعل القييح ه ولايخل بَنا هو واجب عليه » وأنه لا يكذ ب فى خبسسره 


)١0 - ف‎ ٠. 
. ' ولا يجور فى حثمه‎ 


5 الو . 00 ل الميم 500 8 


نكر الجاذل الدوانى أن الواجب قد يراد به :+- 
مايستحق تارثه الذام ٠‏ 


2 ل 0 .اليه 


وقد يراد يه + ما قد ر الله على نفسه أن يفعله ولا يتركه وان كان تركه جائزا . 


ثم قال » والتحريف الأول والئانى للمعتزلة . والثالث اختاره يعض , 


الضوفية والمستلمين : 0 


ون ثر الفزالى أن الواجب قد يراد به : ما فى تركه ضرر أشروف معلوم 


(؟) 


٠ 0 . ١# شرح الاصول الخمسة ص‎ )١( 

(؟) الجلال الدوانى شرح العقائد العضدية المطبوع مع حاشية الكلنيوى 
ص ٠ ١815‏ 

(م#) الاقتصاد فى الاعتقاد _الفزالى ص ٠ ١594‏ 


وعدي أن المعتزلة ا 00 الفدى فاق اللميه 
سيحانه وتعالى لا آمر له حتى. يلحقة يترك: البأمور به ضرر . 


أما الواجب يمعنى مايستحق تاركه. الذ م عند الحقل فقالت الاشاعرة 


لا معنى لاستحقاق الثم لأأنه تعالى المالك على الاطلاق ٠.‏ 


وقد يراد بالواجب الفعل الذى يؤدى عدم وقوعه الى محال هو 
انقلاب العلم جهلا تمايقال ما علم الله وقوعه يجب أن يقع ان لولم يقع لزنم 
50 1 
انقاذب الحعلم 08 ١:‏ 
والمعتزلة لا يغنون بالمواجب هذ !.المعنى » فان الواجب يهذ! 


المعنى أمر متفق عليه لا هاتف فيه بين المعتزلة الأعائرة ٠‏ 


وانما يعنون بالوا جب : مما 52 رقوعه محال وبوت النقص 
فى حقه تعالى من بل أوسفه أو جهل أو نحوذ لك . 
قن الاق يكل فا فت كبا يرت 
* واطم أنهم يريد ون بالوا جباما نيقبت بتركه نقص فى نظر العقل. يسبسب 
ترك مقتضى قيام الداعى وهو هنا كمال القدرة والغنى مح انتفاء الصارف فتركه 
ا ا كورة ” يعنى مراعاة ما هو أصلح للعيد ”مذ لك بخل يجسسب 


(5) 
:تنؤيهه تعالى عنه” ٠‏ 


وو عسصسس عسو تعس" 


1) اذا لر المرءى عالسابق ص ١١56‏ 
(؟9). المسايرة ص 166 ٠‏ 


0 5 ٠. 
. الذم عقلا‎ 


وهف 1 المعنى نازعهم فيه الأشاعرة فقالوا :ليس الوا جب بمعنى 
* ما لزم صد وره عنه بسحيث لا يتمكن من الترك بناء على استلزامه محالا مسسن 
سفه أو جهل أوعيث أو بخل أونحوذ لك لأنه رفض لقاضدة الاختيار ويسسل 
ا 

وذوقال التجمة النمدلة وا عسي ادس الدرة ماعن 
الترك م فان هذ!ا هومعنى لزى الفمل بحيث لا يتمكن من الترك حيسث 
جملا الاخلال بمقتضى الحكمة نقصا يتنزه الله عنه فما هو مقتضى الحكصة 
وان قيل ان شاء فعله وان شاء لم يفعله الا أن مشيئة الفعل لازمة منصعا 
المنقص بسبب الخرك وهذأ وما ن هب اليه الفلاسفة حيث قالوا صد ور العالم 
عنه ان شاء فعله وان شا" لم يفعله الا أن مشيئة الفعل لا زمة فلا يتمكن من 
الترك , فجعلوا ايباد المالم لازيا لاشتثاله على التصالح وأسند و السى 
المناية الأزلية التى عند هم علمه تمالى بالكل هما ينيغى أن يكون عليه 
ايان رمقو كان الف الملا ا 3 


ولمارأى المعتزلة أن الله تعالى قاد رلا بمعنى ان شا" فعل وان لم 


يشأ لم يفعل مع أن مشيكة الفعل لا زمة فان هذ! هوف هب الفلاسفة الموكبدى 


(0) العقائد النسفية بج رص ٠.1١6١‏ 
؟) انظر عاشية العقائ النسفية بتصرف ص١5( ٠.‏ 


ألى القول بأته تعالى مويب بالذات لا فاعل بالاختيار جل عفان نه يه 
منه الفعل والترت , ”اخطر متأعروا المعتزلة الى أن معنى الوجوب عليه 
تعالى أن ا اليته 3 يتركه وان جاز الترك كما فى ساكر العاديات 


فانا نحلم قطعا أن .بل أحد لم ينقلب الآن ن هبا وأن جاز انقلابه . 


وأجيب بأن الوجوب حينذ مجرد .تسمية والصجب أنهم لا يجعلسون 
أكيوية الغا رين أنغالة راهزا علي تفال .هم يام الثاليل على اتعسدة 
مله الو 

هعد » فائنا نعلم أن هناك أفعالا جاعزة فى نفسها يجوز منه تعالى 
يلكي هيجوز منه أن يترتها لكنه تعنالى لا يفعل شلاف ما تقتضيه العكمة 
وقد نزه نفسه تحالى عن أمور هى جائزة فى نفسها فنزه نفسه عن ظلمه لحباده 


1 :. ع 4 )2 
سعيهنا قال 5 من عطي ١صيا‏ لمعا فلئفسه ومن اساء فعليها ومأ ربك يظالام للحبيد * 


وقال ” ووعد وا ماعملوا عاشرا ولا يظلم ربك اد 
فالله سبحانه لا يفحل الا ما تقتضيه الحكمة ولي كل مقد ور فى نفسه يجوز 
أن يفعاه آلا أن حتمته تعالى لا تتقيد بعقولنا فلا نضع شريعة للرب فيصا 
ينيشى أن 07 وما ل ينبخى أ لا يفعله بمقتضى عقولنا على مان هبت اليه 
المعتزلة بل تومن يأن أفماله تمالى لحكم جليلة وآن .خفيت علينا فان عسدم 


اا 


(:ز) سواشى العقائد النسفية ج ( ص1"( ٠‏ 


3 -+ فصلت أي‎ 1١0 
+ 4 - الشهف‎ )( 


الحلم بالشى * ليس علما بعد مه . 


يقول شار الطحاوية :- 
” فليس ما كان من بنى آدم ظلما وقبيها يكون منه ظلما وقبيها كما تقولسه 
لقدرية والمعتزلة ونحوهم »فان ن لك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم سو 
الرب الغنى القادر وهم العباد الفقراء المقهورون . 
وليس الظلم عبارة ٠‏ عن الممتنع الذى لايد خل تحت القدارة كمايقوله“#يقوله سن 
المتكلمين رفيرهم ؛ يقولون انه يمتنع أن يكون فى الممكن المقد ور ظلم بل كل 
ما كان ممكنا فبومئه -لو فعله عدل , اذ الظلم لا يكون الا من مأمور مسسن 


غيره منهى » والله ليس كذ لك » فان قوله تعالى” ومن يعمل من الصالمعات 


وشو مؤمن قاد 0 و عضما” له تعالى * ما يبدل القول لدى 
أ أنا بظلا ١‏ لكية* لك * وماظلمنا هم ولكن كا نوا هم الظالمين”: وله 
0 


تعا "اموس للضي 5 -لا ظلم اليى ان الله سريع الحساب 


ْ 6( 
يدل على نقيض هذا القول” ٠‏ 


ويقول شيخ الاقم ابن ثيمية :- 


“ وأما الايجاب على الله سيحاه وتمالى ‏ والتحريم بالقياسعلى شلقه ء 


(و) سورةطهآية ؟١(‏ . 

(؟) سورةق آية 156. 

(م#) سورة الزغرف آية 71 ٠.‏ 

(ع») سورة غافرآية لا( . 

(ه) شرع العقيدة الطحاهة ص /ا.ه دارء٠ه ٠‏ 


فول القد رية 7 وشو قول مبتد ع مخالف لصحيح المنقول: ء وصرئي المعقول 
. وأعل المرنة متفقون على أنه سبحانه .غالق كل شى* + وربه..» . ومليكه » وأن 


ما شا؟ كان » وبا لم يشأ لم يكن » وأن الحباد لا يوجبون عليه شيكا 


ولبف ! كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال فى أنه كتبعلى نفسه 
الرحمة »ون الظلم على نفسه ء'لاأن الميد نفسه ستحق على الله شيا 
كما يكون للمخلوق على الخالق ء فان الله هوالمنعم على العياد بكل خيرء 
توواكفا لق لبن عل رهز اتعريال :اليو ارم وف اللسستر تيع الأوناق بالطل 
الصالح : ومن توهم من القدرية ». والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من 


جنس مايستدته الأأجير على الستأجر فهو جاهل فى ذ لك . 


الى أن يقول : 
والحق الذى لعياده هومن فضله واحسانه ليس من باب المعاوضة ء للا من 
1 : 0 
ياس م أوجبه غيره عليه 6 له موطان انا تن ل كلو لق 
هذا وبح أئنا نوكمن بأنه لا يفعل الا لحكم جليلة فلا نقول ان هسذ! 
الفعل واجب ‏ لأن هذا اللفظ قد يشعربطا لا يليق يه تعالى من عدم 


التمكن من الترك 6 ولا تقول على شى * أنه واجب الا ما أوجبه الله على نفسه 
/ ْ ْ ) 


مسي يب مسو جد جا حمس مع 


)000 اقتضاء الصراط المستقيم ص 6 .ع د .ولع وانظر هذا المعنى أيضا فى 
كتاب تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد ص" » -2 ٠‏ 


(؟) سورة الانحام آية 6ه ٠‏ 


وفى اللحديث القدسى عن أبى نار رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فيمايرويه عن.اللهتبارك وتعالى أنه قال : 


١ 7‏ 
جنا سالغود الاق لقن لساك ور كو ا 


يقول عبد الدكيم السايلكوتى فى حاشيته على العقائد النسفيسة : 
'' ” وأما نحن معاشر أهل السنة فلا نقول باستحالة ترك ما تقتضيه الحتسسة 
ولا باستلزامه نقصا لجواز أن يكون فى تركها حكم ومصالح لا نطلع عليها , 


0 5 ؟ 
وان كان يعب خليه رعاية مطلق الحكم” ) 


فقول القناطي كن هد 1ت 

” تحتيم الحقل على الله تعالى » بحبيث يقول : يجب عليه بعثة الرسل 
يجب عليه الصلاح والأصلح » ويجب عليه اللطف ؛ وهجبعليه كذ ١‏ الى آ.غر 
ما ينطق به فى تلك الاشياء وهذ! انما نشأ من ذ لك الأصل وهوالاعتياد 
فى الايجاب على الحياد » ون أجل البارى يعظمه لم يجترى* على اطسلاق 
ه3ه الغبارة .. للا الميمعنا ما فى حقه - لأن ذ لك المعتاد ائما حسسن 
فى المتلمق من حيث «يوعيد مقصور محصور ممنوع » والله تعالى ما يمشعسه 
شى* ولا يعارض أحتامه حكم ء فالوا .جب الوقف مع قوله “ قل فلله الحجسة 


فرق نويات لك امون" اقطان و يفط اللساا 1 


20 0# 


33 حم سام تشرخ التوون جه وص 0و1 كتاب الليز والضلة . 
(؟). عبدالعتيم السايلكوتى ٠‏ حاشيته على شرح النسفية ج 5 ص ٠ ١5٠‏ 
رمع ١‏ الا نعام آية 4( ٠.‏ 


(ع) ابراهيم آية از ٠‏ 


)01 200 ) 
فولتسفا لق وا للميحم عا يرينا ( والله يحكم لا معكّب لحكمه 


3 (*) 
لك والعرش المجيد فع_ال لمايريد ) ٠‏ 


لك 
( 


فاللخاصك من ذاه القضية أنه لا ينبغى للحعقل ان يتقد م بين يداي 


0 )2 
الشرع ؛ فانه من التقدم بين يدى الله ورسوله »بل يكون ملبيا من ورا *وزا 


ويتضح لنا مماسيق 2 
وو اامزاتسة ١‏ بمووان هه نا بت انحن عله با على الا 
التى أدركها الحقل » فأوجيرا عليه من جنسما يوجبون على العياد » ووضهرا 
له شريعة فقاسد بنلقه فيما ينيغى أن يفعل وبا لا ينيغى أن يفعل »فشبهوا 


الخالق بالمخلوق . 


+ع تمايتضح لناأن الاشاعرة الذين لم ينزهوا الله تعالى عن فعل شسى* 
| بنا* منهم على نفى التحسين والتقبيع العقليين وآأنه تعالى لا يسثل عمايفعل 
لأنه المالك على الاطلاق فله التصرف كيف يشاء قد ا.غطأرا أيضا , فان من 


الأفعال ما هو حسن فى نفسه ٠‏ ومنها ما هو قبيح فى نفسه على ما تشهد به 


8 
0 


0 8 5 0 2 ا م 1 1 ع8 3 سو 


٠. ١ سورة المائدة آية‎ )١1( 

)0) سورة الرعد آية ١ع ٠.‏ 
(؟) سورة البرى آية ٠. ١١‏ 
(ع) الموافقات بج وك ص(98؟ ٠‏ 


فادزذعن قال التق والردية بالتمفة 


وفى هذا يقول ابن القيم : 


سيقت الآية لبيان أن ما سواه من الآلهة باطل ٠‏ فليست الآية مسوقة لبيان 


٠ 


ع 


أنوالا يمل بحقة سيت فاية بل قلق "نقيض القدلا يشكل لكنال سشفسه 
وحمد ه + العامماد تارك 0 والمصلحة , واليدم 


١ :‏ 
الحكمة واتقاية التحنوداة 0 وليس لقبهره وسلطانه 0 ١‏ 


(م) كما يتضح أنه ليس:معنى وجوب ما أوجيه الله على نفسه أنه فاعل لله 
بالا يجاب 0 فان الله أوبب ما 2 نفسه بمحض مشيكته وذ ختياره فليس 


(9) متتصر الصواعق, المرسلة على الجهمية والمتعطلة -ابنالقيم ص ٠٠٠١٠‏ 


٠‏ البركالتي 
أليا بالياد 
و ا م2 
حش والطفج عِرئاهلاكة 

ل و ووو 2 

ويجثوى عإوث )| را فصول 
التصل ارول » مذهيا لاع وأدلهم ومنافقهم 
التصلالماف مهيا خا نيد ب وأدلهم ومنا فشاهم 


الفصل المالت ١‏ مذهب تسلعبين 


الفصل! الك 
ظ عر لقاع عب 


00 


الا ين ومناقشتها : 
استدا ل الأشاحرة على نفى الحسن وا لقبح الحقليين بعف 3 أن لق 
النالميل 1 ل 


وضو مسلك مشهور عول عليه ابن الخطيب وهو فع ل العيد غير 
اختيارى ل وان ا كان كن لك ناد يعي الي والقبح العقليان فى قمحا 4 »6 
لأن ما ليس بفعل اختيارى لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا بالا تفاق » فالقا تلون 
بالحسن والقيح الحقليين يعترفون بأنه انما يكون الفعل كذ لك اذاكان 


اختياريا وقد ثيت أنه ة غير اختيارى فلا يوصف بحسن للا قبح . 


أما بيان كونه فير اختيارى : 
فأدّنه ان لم يتمن العبد من ترك الفعل فذاك هوالجير » وان تمن مسسن 
الثعل ومن الترك كان جاعزا ٠‏ وحينئدث اما أن يتوقف وجود الفعل منه علسى 


مرجا أولا 5. 


وأن توققا على مرج فاما ا من العيد أومن غير ٠‏ فان كا 


وا بلسل . 


وان سرهم تن غير العود كان اضطرا يا »لأن الا راددة الى 
وجب عند بها الفعل ليست من العيد 0 اذا ثبت أ لفل اق هما 


1 0 
وقب أ جيب عن هن ١‏ الب ليل بوججوه متعد داه :- 
عن يي : 
أنه يتضمن التسوية بين السحركة القروية والا خنتها رية ارسق 


بينهما وهذ! باطل لأنه مخالف لمايقضى به الواقع والحس والشرع » » فهسو 


بمنزلة الاستد لال على الجمع بين النقيضين وعلى وجود المحال ب 


لوص الدليل اذ كو لز كدان تقال شان يعار سمه 
فعله ء لأن التقسيم المذ كور جار فى أفعاله تعالى » ذلك يأن يقال اسا 
اموق سه كنالن لا زما أوجا عزا » فان كان لا زما كان ضروريا وان كان سجائزا 
-فان احتاج الى مربجح عاد التقسيم بألا تنتهى المرجحات الى مرجح 51 
الفعل عنده لازما فيلنن التسلسل » أو تنتهى الى مرجح يكؤن الفعل لا زسا 


وصي حي حم حا ع 


010 شن المواقف يم صه ع( ١15-‏ وشرح المقاصد ج ؟ ص4١ ٠‏ 


عنده فيكون ضروريا . الا فهواتفاقى فهذ! الدليل يستلزم كون الربغير 


كالكغ اه 

انه لوصح هذا الدليل لأدى ذ لك الى يطلان الحسن والقيسسح 
الشرعيين ف لك لأن قعل العيد ضرورى أواتفاقى وما كان كذ لك فسان 
الخبرالا يغيفه + ا يقبحه لأنه لا .يرد تكنوك بجا فاك هن أن مهاسي 
متعلق الحسن والقيح : ثم انه اذ! كان المرجح من الله تعالي لم يلزنم من 
ذلك أن يك الفمل اغطزاريا"فان الله وعبية لثمل الحيه ميقن نيه 
2 قال تحالى ” ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوكم ركه اليكم 


أ 0 و 
0 اس 


سو عمله فرآه حسئأ فأن الله يضل من يشاء 000000 


راعسا ٍ 
قولكم ان لم يتوقف على موجح فهواتفاقى فان عنيتم بالمرجج مايش سر 


الفعل عنأن يكون اختيارها ويجعله اضطرا اريا فلا يلزم من نفى هذ! المرجج 


. سورةالحجرات آية نا‎ )١( 
. (١م (؟و) سورة الأنعام آية‎ 


(09) سورة فاط رآية م . 


كونه اتفاقيا لأن هذ! مرجح خاص ء ولا يلزم من نفى المرجح المعين نقفى 
مظلق المرجح » فا المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطراءيا ٠‏ 
وأن عنيتم بالمرجح ما هواعم من ذلمك لم يلزم من توقفه على المرجح الاعسم 


ا 0 ا 
أن يكون غير اشتيارى لآن المرجح هوالاختيار وان كان الله هوالذى جعله 


ياغتار الفعل ويرجعه: وما ترجح بالاختيار لم يمتنع كونه اختيارها ٠‏ 


اس مسسسطا . 
مسستص د 0 


أنتم لا تعنون بالفعل الاتفاقى ما صد رعن فاعله بالاختيار » اذ 
انث أن تجعلوا فعل العبد غير اختيارى ؛ ولا تعنون يه ماليس لسسسه 
فاعل اذ يستعيل فعل بد ون فاعل فمله » وائما تمئون به أنه يجوز نيحصل 
.منه تارة يجوز أن لا يحصل وحصيله من غير سبب يقتضيه » نبينوا صحة هذا 
المعنى وخوضحة ضداور الفَعل عن العبد بد ون سيب يه يرجن الفعل 
على الترك » فانا نري فعل العيد داغرا فقط بين أن يكون اختياريالا ختياره 


دضل فيه هين أن يثون اضطراريا لا دخل له فيه . 
سادو سا : 


56 نسلم أن الفعل ان اكان اضطرارها لا يكون حسنا ولا قبيحصا .ء 
كلق لبن قل افيد بهذه المثابة , فان الحبد وان كان لا يشا" الا منا 
يشاكه الله فان ن لك لا يخرجه عن أن يكون مختارا بفعل فعله ياختياره» 


وما وجب بالا ختيار لا يكون اضطراريا فيكون اناكونا أ مبيهها : 


فالفعل من أقعال العياد. الذدى صح فيه د ليلكم وعوالفصعل 
الاضطراى لا تنا زعكم. فى أنه لا يكون حسنا ولا قبيحا » بل ننا زعكم فسى أن 


جميع أتعال العباد اضطرارية فلا مد خل لا ختياره فى واحد منها. 


ومما تقد م يعلم ما فى قولكم يلزم أن لا يوصف بحسن ولا قبسج على 
الف هبين » فان المنازتين لكّم انما يمشغون من وصف الفعل بالحصسسن 
والقبح انا لم ين م متعلق القدرة والا ختيار ». أما الذى كت ينها قاد 


يقولون بامتناح وصفه بالحسن والقبح . 


52 بس تا 5 


لوصن هذا الد ليل لزم يطلان الشرائع والتكاليف جملة لأنالتكليف 
5 يكن بالاًنغال الأخفازية ان يستميل أن يكلفن ابرقم بوره يكفدن 
انعو قيهن علدةة ع '6اقناكانتالأستال امطراية لم بسر تملسيق 
ال رتوو ين ا 


٠ 5/ مفتا دار السعادة  ابن القيم بس ؟ ص ه؟‎ ١ 


الد لي عل الثاني 4 


لوكان قبح القبيح للذذات أو لصفة لا زمة للن فت لكان كلما ود 
القبيح وجد القبح ا ما هنو مقتضى الذات أوثابت للذات لصنة لا زد 5 
لها لا يتخلف عنها » فكان يجب حيث يوجد القبين أن يوجد القبح وحيث 


يوجد الحسن أن يوجد الحسن .واللازم باطل . 


لأئنا نرى القبيح قديكون حسنا والحسن قد يكون قبيحا يتضح ن لك 
فى الكذ ب فى بعش الأأحهان ء ذف لك أذ ترتب عليه عصعة دم نبى :من ظالم» 
فلوأن انسانا كان يطارد نبيا“ليقثله فدخل النيى دار رجل ضأله المطارد 
أين النبى ؟ فان أجابه وقال هوفى الدار'ء وصدق كان ضدقه قبيحاء 
ان :يو'دى الى قتل النبى وان كذاب وقال ليس فى الذاز:ء أولا أعرف مكانفء 
قن لجنا هيدنا فنا رويك الى الاق الند ريب لذ ركو عدا ييل 


قبيحا ٠‏ وأن التذ ب قديوجد ويكون حسنا لا قبيحا . 


وكذ لك يححسن الكذ ب بل يجب ان ١‏ كان فيه انجاء متئغد. بالقتقتل 


الست مها : 


عليه فلوكان فعل العيد حسنا لذاته أوقبيحا لذاته لكان حسنا فى 
جميح الأ وتات وال زمان أو قبيحا كذ لك , ولا يختلف الأمر فى ن لك باختسلاف 
الاعتيارات مع أننا نجد الفعل الواحد قد يكون حسنا فى وقت وقد يكون قبيحا 


0 


10) شرح المواقف جاير ص هم( ١81-‏ بتصرف ٠‏ 


وقد أجيب عن ذ لك :- 
بأ الكتاي لا يهن نعلا عن :وعوة هل لايك الا عيسا اق كل ضتسوزه» 
ش .وأما الذى يحسن فالتعريض والتورية » ومن ثمت قيل ان فى المعاريمسسض 
لمند وحة عن الثذ ب ؛ والكذ ب غير متعين لرد الظالم عن ظلمه , واذ! لسسم 


يكن متعينا فان الاتيان به يكون قبيحا لا حسنا ٠.‏ 


وائما قلنا ان الكذ ب غير .متمين لذ لكان يمكن أن يأتىبالكسلام 
. غير قاصد الا بار أويعرضعلى ما قلنا » فان قيل قد يضيق الساعل عليه 


الاخبار ما حصلت الثقة فى كلام خبرى أنه خبر . 


ب - 5 8 0 9 1 : 
قلنا :-_الكف ب لا يكون الا. قبيحا لذاته »وان القبح اذا تخلف عسن 
التذ ب لفوات شرل أوقيام مانع يقتضى مصلحة را جحة لايغرجه ذ لك عن كونه 
: ب ء 5 8 
قبيسا لذ اته وهو كونه منشأ مفسداة » فتخلف مقتضاه لوجود سيب أو قيسام 


مان علا يرجه عن ثونه قبيعا لذاته بهذا المعنى يضح هذا : 


أن الله حرع الميتة والدم ولحم الخنزير لأن فى تناول هذه الأشيساء 
مفسد ة ناشكة من ن وات هذه المحرمات انا اعت لطي نان تخلسف 
التعريم عنها فى هذه الحالة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة 
التى حرمت لأأجلها » ومثل ما نكر تخلف الا نتفاع بالد وا* فى وقت تزايد 


العذة ليه رسفن كوه نافد له انو تكن ا"الكذي الس تجانا مدي أو 


مسلم اختلافه يحسب الأ حوال لا يخرجه عن كونه قبيحا فى ذاته » عليه فان 
كون الفعل حسنا أوقبيحا لذاته ليس معناه أن يقوم بحقيقة لا ينفك عنهبا 
بد ون شرل وائما المعنى بكونه حسنا لذاته أو قبسيحا لذاته أو لصفتها نه فى 
نفسه منشا للمصلسعة والمفسدة 7 وان تخلف مقتضاه لوجود 00 
ثم ان هذا الدليل لا يرد على الجبائية فى قولهم ان الحسن والقيح 
يرجعان الى وجوه واعتبارات » ان يكون الكذ ب حينتذ قبيحا باعتبارتعلقه 
5 
وهناك مسالك ضعيفة أورد ها الأشاعرة على نفى الحسن والقيسسح 


0 0 ِ 7 
العقليين و3 ساس بك ثرها والرد عليها ٠‏ 


. 
من هذه الادلسةه: 


مم سم 


٠. مفتاح دارالسعادة ب ؟ صممر؟ -** -0” بتصرف‎ )١( 


الذليعيسلالتالتحهمث:: 


لوئان الحسنٍ والقبح ذاتيين ١‏ لزم اجتماع المتنافيين بالسكن 
والقبح فى شى* واحذف » يان ذلك أنه ان! قال أحد - لأكذ ين غد! م وحضر 
الخد وصدق فيما 55557 : فالكذ ب فى هذ ه الحالة امسا 
كم لذ بكرن قبوها لقاع اما قبيح فيكون ترك القبيح حسنا بع ابوقركة 
يستلنم كل به فيمأ طق به أمس وستلنم القبيح قبيح , فيلزم من هذا أن يكون 
الترك حسنا لأنه ترك لأدك النا هو قبيح وقبيحا لاا ستلزامه عدم الصدق 


فيماقاله أمس » ليكون الترك حسنا وقبيحا معا جنوال . 


0 هن ١‏ 7 
بأنا لا سلم أن مستلنم القبيح قبيح » لأننا قد نجد أحيانا الفعل حسنسا 
لذاته ويستلزما القبيح ٠‏ فيكون الفعل باعتبار ناته حسنا وباعتبار ما استلزيه 
قبيدها مثاذ الكادم الوا حد ان طايق المخير عنه يكون حسئا ؛ ومن «عيسسثك 
استلزامه للقبين الذى هو الكذ ب فيما قاله أمس يكون قبيحا ٠‏ 


نهف ! الدليل لا يصلح أن يكون ردا على الجبائية الذين يرجعسون 


. الحسن والقبح الحقليين لوجد واعتبارات ٠‏ 


وقد يجاب بالتزام قبح كلام هذا العالف فىالفد مطلقا ان كلامه فى 
الخد ان كان ثاذبا كان قبيحا لذاته وان كا ن صاد قا قبح لاستلزامه للقبيسح 


5 10) 
.وهو الكذب فيماقاله أن » ويقال الحسن انما يحسن اذا لم يستلنم القبين ٠‏ 


رو) شرع المواقف جام ص»م١‏ -.5( بتصرثا . 
وانظر أيضا اشمارات المرام من عبارات الا طم ص 1/ 


وتضعيف هذ! الدليل يناقلنا اذ! كان هذا الدليل فى مجابهة 


ان خاصل الردعلى هذ1 الدليل أنالكلام يقبح باعتبار يسن 
ياعتبار ل فليس فى هف ١‏ رد على الجبائية القا كلين بارجاع الحسن وا لقيسسم 


الى وجوه راعتبارات ٠‏ 


و يق 55-5 ساق عت 1 الدليل مبينا فيه أنه يلق أن 
يمستمع فى التلام الواحد النقيضان ان يجتمم فى 15مه فى الذد ان ١‏ كان 


كذ با القبح لكونه تدبا والحسن لكونه مستلزما للصدق فيما قاله أصن . 


عيبا عر هذا الد ليل بقوله 5 

جوابه أنه متى يجتمع ألنقي ضان ان! كان الحسن والقبح باعتبار واد 
من جهة واحدة أوان! كانا باعتبارين من جهتين أرأعم من ذلك »فسان 
عنيتم الأول فسلم ولكن لا نسلم الملازمة » فانه لا يلزم من اجتباع الحسسن 
بالقبح فى الصورة الم كورة أن يكون لجبة واحدة واعتبار واحد + فان اجتماع 
السحمن والقبح 58 باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين وهذا ليسس 
ممتنما فانه ان! كان كذبا كان قبيحا بالنظر الى ذاته وحسنا بالنظر السى 

تضمنه صداق الخبر .الا ول ونظيره أن 3 : والله لأشرين الغمرغدا أو والله 


ل سرقن هذ ١‏ القوب فد ا وشحوه » 


وان عنيتم الثانى فهو حق ولكن لا نسلم انتفاء اللدزم 0 وآن عنيتسم 


الكالث منعنا الملذزمة أيضا على التقدير الأول وانتفا* اللازم على التقدي, 
للق 


وقد ين أن هذ! جواب يشل ما أجاب به صاحب المواقف ولكتلسن 

ارجاعه الحسن والقيح لاعتبارات فى هذ االجواب ليس معناه ان الكك ب ليسر 

قبيعا لذاته بل هو قبيح لذاته » نانه ان! كاب غد! فكذ به قبيح لف اتسه 
0 

ان هو منشا مفسك ة ع وان تخلف مقتضاه باعتبار استلزامه الصدق فيما قالمه 


ع 
امتمشسكس ٠‏ 


وان ١‏ كان تبيحا باعتبار ذاته لم يخرجه حسنه بالاعتيار الآخر عن 


ع ا 


ثم ما هو جواب الأشاعرة فيمن حلف ليشربن الغمرغد! ء فان جا* 
يكون حسنا شرعا ٠‏ واذ!ا فيجتمع فيه الحسن و«القبح الشرعيان . نما مسو 


جايكم عن هذ! هو جواب عن الد ليل المذ كور . 


ززع ابن القيم -مفتاح دارالسعادة ج ص 9" ٠‏ 


الةلييينل الما متسيس 


من قال زيد فى الدار وزيد لم يكن موجود! فيها -فهذ! القول قبين 
وقبحه اما أن يكون لذاته فقط واما مععدم وجود زيد فى الداران لا قاعل 
بقسم ثالث» والقسمان باطلان , أما الأول فلاستلزامه قبحه وان كان زيسد 


فى الدار » وأما الثانى فلأنه يستلزم كون العدم جز علة الوجد ٠.‏ 


ويجاب عن ن لك :م ّْ 


م ٠‏ ص و 9 ش ٠‏ 
بأنه قد يكون قبح هذا الكلام مشروطا بعدم وجود زيد نت ىالدار » والششرط. 


١0) 0‏ 
لا يمتنع أن يكّون عد ميا . 


لوكان قبح الكلاء الكان ب ناتيا معلا بكونه كذيا » فان قام القيح 
يكل حرف من حريف الكلام لزم أن يكون كل حرف خبرا » لأن قبح الكلام 
الكاذب معذل بكونه كذبا » والذى يوصف بالكذب ائما هوالخير وان قام 
القبح يمجنخ الحروف .:فالمجموع لا وج له اذ الخرف على التقضى 
تون العف اللاي مقرل مدع انمق التدانيق كليم 1 ران ١‏ كان السعيوة 
لا وجي له فلا يوصف بالقبح » لأن القبح صفة ثبوتية يقتضى ثبوتها لشى* 


وحود ذلك الشئ* . 


والجواءب عن هذا :- 
أنه لا يلزم من كون القبح ستند !”الى ذات الشى* أن يكون صفة ثبوتية 
م 1 ع ٠.‏ 
أى أمرا موعود! فى التارع لجوازان تقتضى نات الشى* اتصافه بصفسة 


.اعتبارية لا تنفك عنه . أويقال فى السجواب :- 


.بالقبح فذ لك لكونه جز خبر كاذب . 
5 55 2 . 2 8 ا ع ١‏ ْ اش 
ثم ألستم تصفون الكلام الخبرى بكونه كذيا مع أن المجموع لا وجود له 
فما و جوابكم عن هذ! فهو جواب عن قيام القبح به . 


وأما الآمدى فقال : لوكان الخير الكاذ ب قبيحا عقلا فمقتضى قبيكه 


لا يخلواما أن يكون صفة لمجموع حروه أولآحاد ها والأول باطل » لأنالمعد مم 


وهوما لا وجود له لا يتصف بصفة مقتضية لأمر ثبوتى » فالمقتضى اذاكان 


٠. 4 00‏ 5 م عديوه 7 
ثبوتيا يلزم أن يكون مقتضاه ثبوتيا ٠‏ والثبوتى لا يكون صفة للعد م وهو مجميع 


5 و‎ 5900 ١ 


والثانى باطل أيضا لأن مقتضى القبح فى الخبر الكاذ ب انما هسسو 
اكد ب وقيامه يكل حرف .حال رالا لأصبح كل حرف خبرا وهو ستحيل . 
فالترد يد على كلام الآمدى فى تقتضن القيم لا فى القن بعلى ما رأينسنا: 
00 ا 
قر امول لد لين أولا 3 ١‏ 
” قلنا هو” أى القبح ” من صفاته النفسية ”لا من صفاته المعنهة” 
فاذ يستد فى صفة * يدون فو معللا يها” كما هو مذ هب بعضهه”” القا كليسن 
0 5 2 3 10 
بأن حسن الأنعال قبحها لذ واتها لا لصفات حقيقية قائمة بها” . 
5 5 000 .وه 8 3-00 .. .» 
بمعصحدير أن مقتسصىنر القبح لإ يلزم ان يكون صفة موجودا ة 6 فدات القبيح 
هى التى اقتضت قبحه » فالقبح صفة نفسية للقبيح فلا يحتاج الى علمة 


. 
3 لجا‎ « 
٠. 2-2--395 1 


١‏ م سس لمحيو د حجار بم 


(وع) السعرجاتى -شن الماقف ج لم ص0.؟١01-١١5١ ٠‏ 


)0؟) المصد رالسابق ص 9و9( . 


5 1 


مسجم محر احج د جوم 


الوليميكل الما 
لوكان القبح ذاتيا لزم أن يكون حاصلا قبل الفعل , لكن حصولسه 


قبل الفعل ياطل . 


ويد ل على . هف ١‏ اللرم أنه لا يجوز فعل القبيح من الفاعل, أن 
القبيج ينهى عن فعله » رأما بطلان حصول القبح قبل الفعل فلانه يلزم عليه 


قيام الصفة السعقيقية وحى القبح بالمعد م ٠‏ 


وقد يقال فى تقرير هذ! الد ليل ٠‏ لوكان القبح ذاتيا لزم تقسسدم 
المعلول على علته ( ذات الفعل أوصنفته) لأن قبح الفعل حاصل قبلسه 
بد ليل أنه لا يصع فعل القبيح من الفاعل وعلته ابا نانك التعل أو عقتسة 


وليس شى * منهما تحاصاد قبله ٠‏ 


والجواب : أنا لا نسلم أن القبح على التقرير الأول أوعلتيه على 
التقرير الخانى حاصل قبل الفعل » بل العقل يحكم باتصان الفعل بالقبسح 


أو سعصول مقتذى القبح اذ! وجد الفعل , وهذا الحكم هوالمائع من الفعل . 


على أن للمعتزلة القاكلين ف الك وات ثابتة فى الأزل أ يقوا 5 


1 8 1 010 
نات القبيح ثابتة قبل الفعل متصفة بالقبح الذدى هو صفة ثبوتية . 


وميد سوه عمس سدسم رجت رعسم سسحت سه بس جل سيدح 


الواللعميدل النا لسسع : 


أما اك ليل الذى اعتمد عليه الآمدى فى نفى الحسن والقين العقليين 
حيسي سا ل ش 

أن قبع القمل ليس نف سالفعل لا جز منه » اذ يعقل الفعل بد ون 
أن يحقل قبحه . وحينظف يكون أمرا زائد! على ذاته ويكون أمرا ثيوتيا لأنسه 
نقيض اللا قبيح القائم بالمعد وم ولوكان أمرا ثيوتيا زائد! على ذاته لتم 
قيام ١‏ لمحعنى الذدى .هو القيح با لمعنى الذى هوا ْ لفثعل وهو محال لان الحرش 


الوجودى لا سقى بالحرض ٠‏ 


وعبات سين لتحت : 
بأن كل العقانء متفقون على أن المحانى توصف بصفاتها فيقال مثلا » علسسم 
شرورى وعلم تسبى » وحركة سريعة وأخرى بطيئة » قوصف المعائى بصناتها 
ليس ممتنها » ومن صف المعانى يصفاتها أن ترصف بالشدة والضعف عفيقال 


شم شد يد وحب شديد والم شديد . 


. وأما قوله يلنن ضمه أن يق المعنى بالمعنى فسجانب للصراب والحقيقة 
فثون الحسن أمرا زائدا على ذات الشى* لا يلزن منه قيام المعنى بالمعنسسى 
بل يكون اللانم اووس بمعنى » تواحد من:المعنيين يقوم بالثا نسسى 
تبعا لقيام الثانى بالمحل » ويقى الثانى بالجوهر الذى هوالمحل فيصيسح 


كلا المعنيين قائما بالمحل فأحد هما تابع للآخهر فى القيام بالمحل ٠‏ 


فما قام الحرض بالعرض بل العرضان قاما بالجوهر . فالصوت وشسجاه 
فلظه و قته وسته وقبحه أمور قائمة بالذات التى صدر منها الصوت »فالمحال 
قيام السعنى بالمعنى بد ون حامل لها يتعلقان به , فاذ! ما كان عناك حامل 
لز قار امه اسه تعر تداق ال سفينا ,شومر لضن كر اسل امون 


هن ١‏ بمستسعيل 8 


وأيضا هذا الدليل لوكان صحيحا لأدى أن لا يوصف الفعل بالحسن 
والقب شرعا وذ لك أنه يقود الى أن يقوم المعنى بالمعنى » ولا انفثاك مسن 
هذا الا بالتزام 7 الحسن والقبح ارين هذا مين ولا سبيل الى كروي 
عد ميين ف لك لآن الثواب والعقاب والمدح والذ م مترتب عليهما كما يترتسسب 
فووا تنه يننا لقا يكو ةلا المفة تويك عفنا نما لآق السسدم 
الدمن لا يترتب عليه شى * من الثواب أو العقاب » فالحسن والقبى وعوديان 
كابتان لأفعال ليس واحهد منهما عدما محفنا » فحسن الفعل وقيحه شعصا 
محناء أنه على صفة اقتضت أن يكون محيها للرب تعالى صتعلقا للثوابوالعقاب 
وشله القبين .. لكن سحبة الرب له وأمره يه كساه أمرا وجوديا زاده حسنا السسى 
عسنه » فكون ن لك قله عدا ما محضا فى غاية البطان 5 

وأيضا لا نسلم أن نقيض العد مى يجب أن يكون وجوديا وارتفس اع 


النقيشين انما يستحيل فى الصدق د ون الوجد ٠.‏ 


مهدح حب حا سند عن تا لوده عه الحمطم جم جع كات 5 عد اعد" 0 . بج درتت 


(:) مفتاح دارالسعادة ج ا ص" ؟ -07؟ -//؟ بتصرثا يسير . 


2 0 5 . 5 2 
ثم ان اللحد وث نقيض اللا حد وث القائم بالمعد وم فيلزم ان يفون 
الحد وث أمرا وجوديا , واذ١‏ كان وجوديا لزم منه قيام المعنى بالمعنى 
ان يقال هذا فحعل عاث بعد أن لم يكن فما قمو له ابكم عن هذا فهو 


جوا ما لزنا ٠‏ 


الكل الثا يهن 


لو حسن الفعل أو قبح عقلا لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب 
الحرام سواء ورد الشرع أم لا » ف لك لأن قبح الفعل عقلا يقتضى تحريصه 
عند ثم عقلا » وأن حسنه يقتضى وجوه عقلا كذ لك » فيستحق العبد العذاب 
عند ثم إن | نكل الت دك الواهب لوم ولق داقوة زعت عاذت 
نمر, القرآن الذى يدل على أن الله لا يعذب الا بعد ارسال الرسل واتزال 
البو قال ال سان نوكا درو سق تع رين "١‏ لمجال 
( ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قد مت أيد يهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت الينا 
موف تنح اتنا لكوع ون لينم #فلنا عجلة لهم ابرق من بدا نا اانا 


؟ اع + (56) 
لولا أوتى مثل ما أوتى موسى ” . 


والله انما أتام الحجة على عباده بارسال الرسل اليهم ( رسلا 

0 0*) 
مبشرين ممنذ رين لكلا يكون للناسعلى الله عجة بعد الرسل) نفالحجسة 
تقى على العباد بعد سبى * رسل الله وأما قبل ذلك فلا حجة ؛ هالتالسى 


لا عذاب ولا موكاشذ ة على الأفعال » 


فان! أثبت القائلون بالتحسين «التقبيح العقليين العذاب قبل 


وس :+ بود سودي متحي عو عع اس تحب عد : انع عم عدت 


3 ١ سورة الاسراء آية ه‎ )١( 
٠. (؟) سورة القصصآية لاع‎ 


(«) سورة النساء آية ١16‏ . 


© 00 


5 5 5 5 كَُ 
؛رسال الرسل أدى ن لك الى الوقوع فى 'التناقض وممارضة العقل لقلا !أ 


وأجاب المعتزلة على ن لك .: - 


على فعل القبين وترك الحسن حتى ولولم يرد شرع بذ لك ٠‏ 


ويقولون لا يلزم من استحقاق العقاب وقعه ون لك لحواز العفو عنه», 
ام ممحانه انا يمل ان الجا لل لعفف ع 

والخام حستسل د 
أن العبد مستحق للعقاب يفعل القبيح لولم يد شرع لكن لا يجب عثابه 
بل يجوز العفو عنه ان! لم يرد شرع » ان لا عيد قبل البعكة » فلا يقبمسسح 
العفولأنه لا يستلزم كذيا فى الخبر بل غايته ترك حق لله تعالى قد وجسسب 

ا 1 : 
ا 

ومن عنا يعلم الفرق بين جواز العفو قبل ورد الشرع وبين عدم 
جوازه بهد ورهة »فالا ول لا يترتب عليه خلف فى اليد ان لا ايعاد بخاف 


الك نتى ٠‏ 


ومن السعرف عند المعتزلة أنهم يرون أن المراد بالرسول المذ كسور 


ميدس موتحص سح . 


(و) التفتازانى -شرح المقاصد ج ؟ ص 4غ ( ويفتاح دار السعادة 


ةج كاص 6" ٠‏ 


0 مفتام د١رالسعادة‏ بي ؟ ص 84" .ع ه 


فى الآية العقل ‏ فانه عند هم رسول باطن ينبه المر؟ الى الواجب . 
والزمتشرى يرى أن التعذ يب قبلا لبعثة تآباه الحكنة قلايف: من البمشتسية 
ايقاظا من رقدة الخفلة » فالعبد فى رأيه لا يستحق العقاب قبل ارسال 


الرسول لفخلته وعدم مايحصل به تنبيهه للنظر فى أدلة العقل . 


يقول فى تفسير ” وبا كنا معذبين حتى نبعث رسلا ) وما صسح 
مناصحة تدعو اليها الحكمة أن نعذب قورا الا بعد أن ( نبعث ) الييسم 
ارسي لحي ٠.‏ فان قلت. وبع الازية لتب قبل بطفة الرسعل 
اروف لسر التى بها يعيف الله وقد أغفلوا النظر وهم متمكنسون 
قم القى ل سل 31 شين عيبا اب لاجد 
الايمان » قلت : أيحثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والايقاظ من رقد 6 
الخفلة لثلا يقولوا كنا غافلين / فلولا بعث الينا رسلا ينبهنا على النظسر 


فى أدلة المقل» + 17) 


0 كيف يقال المراد بالرسول هوالحقل فى الآيات المذ كورة مع أن الكفار عند ما 


يقولون ( لملا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ) ما عنوا بذ لك العقل ان لم 


(و) الكشاف ..الزستشرى ج ) ص()) . 


عقول عند مقا لتهم هذاه وائما عتوا بالرسول دن ميديم آبر الله ود ينسه » 


ثم لما جاءهم الرسول بالقرآن طليوا منه كثابا عثل كتاب مومى . 


وأجاب السلف بأن سبب العذاب قبل البعثة قائم وانتفاء الس يب 


لبعد م وجوك شرط العذاب وعوارسال الرسول اقامة للححة وقطعا للحك ر. 


يقول الحافظ بن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ( وبا كنا. 
امون بق امعان ييل ١‏ الهلا رامق حالف تظار وز وله لات يفتاني ا خنذا 
الايفت وام السياطب بارسال الرسول اليه » كما قال تعالى ( كلما ألقى 
نا قو يالف عرسيا ام بانع سير فاليا بلق :ف خا اتير كديا 
شن ادال الله بح على نوانن أنه اللا لان تور 7 افلس 
( وسيق الذين ثقروا الى ع و حتى اذا جاءوها فتحت أبوابها » وقال 
لمهم خزنتها ؛: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وهنذ رونكم لقا * يومكم 
هذ! ؟ تالوا : بلى ولدّن حقت كلمة العذ ابعلى الكافرين ) وال تحالى ‏ 
( وهم يصطردون فيها : ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نميل / 
أولم نعمركم ما يتذ ثر فيه من تذ كر وجاءكم النذ ير؟ فذ وقا فما للظالمين من 


1 1 | 8 ١ 
الى خير ن لك من الآيات الد الة على أن الله تعالى لا يد خل اهدا‎ 5 


. 42 “660 
الثار الا يعد ارسال الرسول اليه” . 


رو سورة الملك آية : لم » ٠‏ 
و حو الور التا اه 
(«) سورة فاطرآية : لام . 
(؟) تفسير القرآن الكريم -الحافظ ابن كثير جاه صه.٠‏ 


وقول ابن القيم:ما لخاصله : فالحسن والقبح يد ركان بالحقل » غير 


أن الحذاب لا يقع الا .بعد رسال الرسل 0 وكون سيب الهقاب قا ئما قبل 


البعثة لا يوجين الهذ اب'ان لا يلزنم من .وجق شبب المذ اب صولة 2 


اللداقد نصب لنث! السبب قترطا.وهوبعثة'الوسل + قانتناء التعذ يسسب 


1 1 
ون اسع اس ور عن لا 


00 مفناج 


ع دار السعادة ب ؟ ص وم 2 


5م( - 


الدليل التاسع: 


لو حسن الفعل أوقيح لذاته » أو لصفاتة » وجهاته لم يكن البارى 


. مختارا فى الحم ء واللانم وهو كونه غير مختار فيه باطل بالا جماع ٠‏ 


وه اللشيزم : 
أن الفعل اذاكان حسنا لمان كر لكان كونه منال المدح عا جلا والذ م جلا 
آمرا يمن اد راكه بالحقل. » وكون حكم الحقل حينظ هوالسقول» فلسو 
0 الشارع يشلاب ما هوالمعقول لكان هذ! الحكم قبيحا بعال يتعيسسن 
الدكم يما هو معقول بحيث لا .يتأت منه أن لا يحكم يغيره: » وفى هذا نفى. 


٠. للاختيار‎ 


واعترض على هذ! الد ليل _بأن الحكم بخلاف ما هو معقول أمر مقد ور 
فى نفسه » ولتن االحكمة اقتضت أن لا يحكم بخلاف ما هو معقول » وافق ا كان 
الحكم بخلاف ما هو معقول يصرف عنه الحكمة فهذ ! لاينفى الا ختيار » اذ 


. باختياره يحم بماتقتضيه الحكمة ٠‏ 


١ 0 2 0 9 5 7 0‏ لم سك 
0 واعترض أايضابان الحكم عند الا شاعرة قديم اذ هو كلام الله تعالسى » 


وكلامه قديم » واذ! كان الحكم قديما فالقديم باق مستمر فاذ يكون مدتارا 


.كيه ان لا يتمكن من خلافه ٠.‏ 


0 .انظر شين المقاصد ج ع ص إ(ه( ٠‏ 


ومقرر ابن القيم هذا الدليل بقوله : 


الع به لأن الحكم بالموج على علاف المسقزى قيلزي ايه خرفلا اختيار ٠‏ 


وتقرير هذ ! الاستد لال ببيان الملازنة المذ كورة ألا يان انتقاء 
اللازع ثانها + ش 

“ أما انتفاء اللا الذى هو كونه تعالى غير مخثار فأمر متفق عليه من المسلمين 
فالسلمون جنيها على أنه تعالى فاعل بالاختيا رلا موجب بالذات ءالا لزع 


500 0 00 
١لا‏ يوصك حادث أصلة” . 


نا لبقا الل وعرييات الالأية )نان «القمل جين لدااسة 
أو لضفته لكان راججا علق القبييح فى كونه متعلقا اريسي اراد افونت" 
لذاته أولضفته لكان راجا على الحسن فى كونه متعلقا للتجريم أو الكراهمة . 
نحينظن اما أ ن يتجلق النعكم بالراجح المقتضى له أ و المرجوح المقتضى لضده 
والثانى باطل تطعا لاستلزابه ترجيح البرجوح وهوباطل بصريح الحقل , 
تين الاول خيريرة »“فان! كان تملق الحكم بالراجيح لازما ضرورة لم يكن 


ثم يرن أين ن القيم على هنذا السابيل سقاة 
” فتأمل هذه الشبه ما أفسد ها اوأبين بطلاتها » والعجب ممن يرضى لتفسبه 
أن يحتح بمثلبها وحسيبك لبان الججة مضمونها أن الله تعالى لم يد و السك 


له وغطايم وار وح الصعد اللصنم وتعظيصه لحسن . هذ ا عت فبك ١‏ 


مع استوا عهما تفريقا بين المتمائلين ٠‏ فأى برهان أوضح من هذ! على فسان 


هه الغنية العاطلة + 


الذا نينت 
أن يقال هذا يوعب أن تكون افعاله 0 بخير مرج- 


بالمرجح لازم ٠‏ 


6 


فان قيل لا يلزن الاضطرار وتيك الاختيار رلأن المرجع. هو الارادة 

والاختيار » قيل فهلا تنعتم بهذ ١‏ الجواب منا ولتم اذ اكان اعتياره 

تهالى متعلقا بالفعل لما فيه من المصلحة الد اعية الى فعله وشرعه وتحريسه 
لما يه من المفسد ة.*لك اعية الى تحريمه والمنع منه فكا. والحم بالراجح فى 
5 ن متعلقا باشتياره تعالى وارادته انه الحكيم فى خلقه وامسسمة 7 
. ناذا علم فى القعل مصلسة راجحة شرعية وأحبه شرعه ووضحه » واذا علم فيه 
.مفسداة را جضحة كرهه وأبخضه وحرمه :وهذ! فى شرعه وذ لك فى خلته لم يفعسل 
ْ شيكا الا وكتهفة سنن وكع دكا غزرة باوشناله علق المضلحة والعكمة التى 
فمله لأجلها لا ينافى -05 لا يتملق امل الا لثااقيه من الياسة 
والحكية 5 ذلك ترق لمأ فيه.من خلاف حكتق , و 0 
بالراجحع أن لا يكون الحم اختياريا فان الععتار الذى هو أحكم الحاكمي: 

ايكون طن قم الميا التاية + ظ 


الثالئ بثك :- 


ان قوله ان! لزي تحلق الحكم بالرا جح م يكن مشت | تلبيس » فانه انسط 
53000 باشتيا ره واراد ته واختيا ره واراد ته اقتضت تعلقه يالرا جسم 
على وجه اللزم قكيف لا يكون مهتا را واختياره عترم ”5 


الاي تبي 
ان تملق “خكئة تعالى بالقعل الأمور به أوالمنهى عنه اما أن يكون جائز 
الوجود والهدم أو راجح الوجود أوزاجن لمهم . نان 5 ن جائز الطرفين 
لم يترجن أحد هما الا بمرجح وان .كان راجحا فالتعلق أولآن اليس 
يمتنح ثبوته مع المساواة وبع المزجوحية -أما الاول - فلاس تلزام العرجي سن 
بلا مرجع ء بأما العاني فلاستلزامه ترجيح المرجوحع وهو باطل بصريح العقل 
فلا يثيت الا الع التام , وحينئذث لم ا باز ٠‏ وما تجيبون به 


عن الالزام المذكور هو جرايكم ينيئه عن شيهتهم التى اسقد للتم بها 


الشاه حم سس 204 
٠ 0‏ [ززء 5 5 ب ١‏ 75 ف ان 
أن دقف ه الشيمة الفاسدة مستلزؤمة لا حد 1لا مرين ولا بد اما التوجيح ياذ مره 


واما أن لا يكون البايى تعالى مختارا كما قررتم وكلاهماباطل . 


ع ' 
انها تقتضى أن لا يكون فى الوجد قاد ر مختار الا من يرجح احد المتسأا هين 


5 بس 26 : 
8 ”3 0 5 أكاأنب» نض ' : م7 


وهذ ا من أبطل الباطل بل القاد ر المختار لا يرجح أحد مقد وريه على الأشر 


١ ) 0 ِ 00‏ ): 
الا بمرجع وهو معل بالضرورة * . 


(ز) مفتاح نارالسعادة ابن القيم ج ١‏ صيرم -24 .. 


الدليل الها شهمعسعيريرع 
حسن الفضاكل وتبح الرن اكل لا ينكره عاقل » ولكن اثباته اما بالشر واما 
ميك سراف 0 
)١(‏ 
ونذ كر تشسخيصا لما قاله حجة الا سلام الغزالى فى ذلك :- 
باقر اق اثمن اسع له يزنيفان الى ذاه الليل .زانسا عجان النسن 
موافقة الغرض أو ضائرته » فلا معنى للحسن الا الذى يوافق فرش صاجيه » ولا 


ممنى للقيج آلا الذى يخالقه- . 


وان الحسن .والقيح أمران اضافيان يخظفان بحسب الأشخاس كقثل اسان 
“.فاته حسن بالنسية الى اعد ائه وقبيح .بالنسبة الى أصد قائه 2006 الوكسص: 
..فرب فمل يوافق. الشخبس من وجه ويخالفه من وجه » فيكون حسنا من الوجه الذدى 

وافقه فيه وقبيحا من الوجه الذى نغالفه فيه , فالذى لا يتد ين بد ين مثلايستحسن 
الؤنا بزوجة الغير ويحعد ذلك حسنا بينما يستقبح فمل هذ! الأمر بالنسبسة 

٠‏ لزوجه » وكذلك الشأن. فى الطباع قنبا ما عشي" اللوخ الا سحو وها سينا 


. يستقبح المشرب. بالحمرة ومكذا . 


واذ! كان اللحسن والقبح آمرين اضافيين فنهما يخظفان عن صفات الذ وات 
الثابتة التى لا تتغير بالاضافة -_لذا جاز آن يكون الشى * حسنا فى حق زيسد 
قبيحا فى حق عمرو » ولكن لا يجوز أن يكون الشى * أبيض فى .حق زيد أسود فى 


ور رذع تون لمن وى امون لاني 


(() هو محمدين محماين بففت ابوجاف التفوالى تتوسئة عسين زاريعناكقة 

'وتفقه على ١‏ امام الحرمين وبر ى علوم كثيرة وله مصنفات:منتشرة فى قنسسون 

متعد داة فكان من أن كياء الحالم فى كل ما يتكلم فيه .فحضر عند ٠‏ رو“وس 

ية العلماء قال ابن المجوزى : وكتبوا كلامه فى مصنقاتهم ثم انه خرج سن 
الد نيا يباللية وأقبل على البعيات 3 وأعمال الا خرة . وتوفى سنة خص وخمممائة 

البداية والنباية ١777/95‏ و الفتح البين فى:طبقات الا صوليين ج١؟‏ عرير ٠‏ 


واذا ثان الحسن والقبح راجعين الى ملاءمة الفرض ومنافرته لم 
يكن ثبوت الحسن فيما نافر الفرض الا بالشرع كما لا يكون اثبات قبن ما لا *م 
الغرشضيالنسية لبعض الأ شخاص الا بالشرع أيضا '. 


ثم يبين الخزالى منشأ الخطأ فى ارجاع السسن بالقيح الى ذ وات 
'الأفعال أوصقاتها بأن متاك كلا فلظات يقع نينا الوق 
0 ا 15 1 

قد يطلق الانسان اسم القبيح على أى شىء* يخالف فرضه ,» وان 
كان هذ ! الشى* يوافق غرضىغيره من حيث أنه لا يلتفت الى غرض الغيسرء 
فان تان معجيبا بنفسه ونا : لرا لغيره نظرة استهزا * واستحقار فيقضى علسى 
“قبل اقيم طلقا » ولك لمخالفته لغرضه ١‏ » فقد أصاب فى اللعكم 
بالين م وأشدا فى حكمه أنه قهيح نعطلا ذفى اضافة القيح الى ذذات الهس 


١‏ فمنشاً الشطأ فى تعميم اللحكم يحسن الفمل أوقيحه با رهسا 
الحسسن أو القبيح ع الى نات الفمل عدم الالتفات الى الشير» والعظرالسسق 
كن الشف تاها شرف هوأومخالفا له » وعدم الالتفات الى أن القعسل 


(1) 
قد يحسن فى وقت وقبن فى وقت آخر 


ممع د حسم مسد ٠.‏ سبع ا 


(1) الا قتصاد فى الا عتقاد ص ا( ٠.‏ 


ان ما هو مخالف للأغراض فى جميع الأحوال الا فى حالة نادرة قد 
حدس ولو ا ا ا 
مثاذ على الكذدب يأنه قبن النناته مطلقا » فٍ لك لغفلته عن الكذب السذدى 
يسكنان منه عصمة دم لوي 3 4 اااي العيه بالك واستمر عليه مدداة 
وتكررذ لك على سمعه ولسانه انغرس فى نفسه استقياحه » فحكم أنه قبيسح 
لذ اته فتضمون هذا الكلام » أته لو كان الكذ ب قبيحا لذ اته لما تفلف عنسه 
القبح | كن يتخلف عنه القبح انا تضمن عصمة دم نبى ان فى هذه العالية. 
508 يكون الكّذ ب قبيحا وعى حالة نادارة لا عاو عر بالبعسيال 
فيقضى العقل بقبح الكذب مطلقا ٠‏ ويغفل عن هذه الحالة النادرة وهسى 
تنافى حكمه يقبحه مطلقا ثم يغفل عن هذه الحالة ونشأ عند ذ لك اعتقاد 


قبحه لذ اته مطلقا )١0‏ 


الفلطلحعة الكاله 1 


سبق ألوهم الى الحكس » فان الشى * قد يكون مقرونا بشى* داقما ء. 
فالاخص أبد! يكون مقرونا بالأعم » ومع هذا قد يسبق الوعم الى العكسس 
5 3 بأنه انآ وجد الأعم وجد الأخص مع أنة قد يوحدك الأعم مقرونا بالا خص 


وقد يوجد الأعم بد ون الأخص ؛ ونظير قرن الشى * بشى* مطلقا قرن السليم 


(و) الاقتصاد فى الاعتقاد ص 9#إناو . وراجعايضا كبرى اليقينياءت 
الكونية للد كتور محدمك نب كييك ررضان البوعلى ص .5 ١(سه” (١‏ . 


كا 1ض ات 


المبرقئن اللون بالحية ؛ فيخاف الحيل المبرقش ٠‏ وحكم بأنه حية موئذدية 
ب أنه قد يويد المبرقش بد ون أن يكون حية يل ١‏ ن الائسان قد ينفرعن أكل 
ايم وابالدوسي القرة مسن كاد يتقياً انا قيل انه عذارة مع عون 
العقل مكذ با أنه عِذ رة بل فى الطبع أعظم من هذ! ء فقك يستقبح الاسم 
لون المسمى قبيحا ) ويستقِر ذ لك عند الانسار ن لد رجة أنه لوس يهسذ! 
الاسم انسان جميل حم بأنه قبيح ونفر طيعه عن المسى لأن ألوهم 

القبين بهذ! الاسم مطلة بللا أ نر الى حكم الوم غير مقت الى مكدع 


وذ ! تبين 3 لوهم مد خلا فى بحض ما يحكم به الانسان وأ نالوهم 


قد يسهق العقل 5 الحم على الشىء إذ! تبين هذا علم أنه قد يكونالحتم 
بحسن الفعل مطلقا حكما وهميا » فالنزول على ما يقضى به العقل السليسم 
وعد هلا يق عليه ألا أولياء الله تفال الذين أراعم الله الحق حقا وقوا هم 


على أتباحه . 


لك ع الخزالى أ 55 والقيح ليبا ف تين با رحاضينة العامة 
5700 الى أن اشر وس فى حينة أوسيه كنا نيمن رأى 
ضعيفا مشرفا على الهلاك فانه يميل الى انقانه حتى ولو كان لا يعؤقد الشرع 
لينتظر من جراء ل عياء أرنها زاةن لك أن الاشان يقذاى تعسسه 


فى تلك البلية 4 وقد ر غيره معرضا عن انقانه فيستقبحه منه لمنأ لفتبسسسه 


قوف اك 0 


1 


فان فرنن لك فى بهيمة أو شخصلا رقة فيه فيبقى طلب الثناء على 
اشوا نه + أن قر كيت لت ينام أله أن لفق فوسك أن عتمم 
فان فرض فى موضح يستعيل أن يعلم فيبقى ميل فى نفسه وترجين يضا هبسى 
نفرة طبع السليم عن الذيل أى بقرن الثناء عليه ب ئقانه من رآه مشرفا علسسى 
الأترن حا كن هذا البوضع الذى يستحيل أن يعلم فيه أنه هوالمنقذ 
سيقا من وعمه الى الحكّناذ كان الانقان مقرونا بالثناء فى أحيان كثيسرة 
م الوهم بذ لك فى هذا المكا ن الذى يستحيل أن يعلم فيه الانقان 


باك الومرات ديا مايقضى يذ الفقل: + 


بل الانسان لكل جا لس من عشقه فى مكان فاذ١'ما‏ وصل .اليه سر 


0 . 007 . ه56 7 2 ص 
فى نفسه تفرقة بين ن لك المكان وشائر الامائن . 


قال ابن الروى منبها على سبب حب الأوطان : 


قصوبيةا لان الرعال اله سم مآرب قضاها الشباب هنالكا 
انا ناثروا أولائهم ن ترتبسوا 22 عبهود! جرت فيها فحنوا لذالتا 


.وأما ما الصبر على السيف فى تركه لكلمة اربع يدا يده النفى فسلا 


١( 0 1‏ 7 
الصيرأومن 5008 م لشجاعة -_-00 الدين . 


“0ك 


(و) الاقتصاد فى الاعتقاد ص ولا( طلا( -4لا(ؤ -ه]ا! -710”ا١ا‏ 


٠ بتصرنا‎ 


: والحاصل أن الخزالى يرجح الحسن والقبح الى موافقة الخرض ومنافرته 


5 0 : َ ص‎ ١ 2 


* أوالخفلة عن العاثة النادرةالتى يكون فيها الفمل اب بخلاف ما حم 


' عليه به من سن أوقيح ٠‏ 


لاسب ان فين اناه وه 
أ أما عن الخلطة الأطى_: ٠‏ 
فان' للش الدد ولوكان ملي عنشره: الخفلة عن غرض الغير دان 
الحسن والقبع .يرجبعان الى مواافقة:االفرض وملا *مته فان كون الحسن .مثا 
يوافق اقرط وليل واضح ا أنه 'متصف فى ل اته بصفة جعلته يوافق الخرضء» 
كما أن توح القبيح قبيها فانبا جو لكونه.متصفا بصفة جملته ينافر الغرض » 


.والا لوثانت“الأفعال فى أنفسها سواء ما لاءم يعضها الفرضش ند :ون بصسسشض. 


وفى هذا 0 ابن القيم : 0 

”فلا ريب أن الحسن .يوافقالفرض :والقبيح ينالفه. ولكن موافقة هذ | 
انشالقة هن اليا قأم بكل' واحد .من الصفات التى أوجيت المخالفة أو لموافقة 
ان لو ثانا سراء فى نفس الأمر وذاتهما لا تقتضى حسنا ولا قبحا لم يختسص 
أحد هما بالموافقة والآخزبالمهالفة.ء م يكن أحد هما يما المتص به أولى مسسن 


* العكن » فبا "لآم اليد سن/مافقة الفرض وبغالمفته من أكبالأدلة علس ى أن 


أنذات الفعل متصفة بما لأجله وافق الفرض وخالفه » وهذ! كموافقة الخ سرض 
وغالفة فى الطب بالائنيه (الراتم دقان الام مني 'الاسان وافته 
مخالف يالِذات والوصف لما نافره منها وخالقه , ولم تكن فلك الملائسة 
والمنافرة لمجرن الجادة بل لنا قام بالملائم والممنافر من الصفات ٠‏ فمثلا فنى 
الخيز وإلماء واللحم والفاكبة من الصقات التى اقتضت نلاءنقها للانسسان 
ما ليس فق التراب زالحجر والقصب والعصف ؤِيرها » ومن سا وى بين الأمرين 
فقد كابر حسه وعقله » فهك ! بمازلاءم المقول والمفطر من الأعمال والأأحوال 
وماشالفها هو لماقام يكل منها من الصفات التىالغتصتبه فأوجب الملاءمة 
والخنافرة » فملاءمة الحد لوالا ان والبر للعقول والفطر والحيوا ن لما 
اختصت به ف وات هذاه الأفعال: من أمور ليست فى الظلم والاساءة سك 
هذه الملاءمة والمنافرة لمج ألسادة والتدين بالشرافع بل هى أمورف أتيية 


4 طش : : 2 ) ١‏ 4 3 
لهذه الا قعالء وهذا ممأ لا ينكره العقل بعد تصوره” .: 


فهذ! بعد تسليمه لا يمنع كون الكذ ب قبيحا لذاته وان تغلف القبح 
.عنه لمعا رض راجح » ,تماان الفذا* بالميتة والد م ولحم الخنزير يوجب مضسرة 
ومفسدة للجسد .وان تنلفعنه ذ لك عند المخمصة ؛ وين :المعرف أنالقبح 


(و) مفتاح دارالسعادة ج ؟ صلا ٠‏ 


التعريض » والصدق لا يقبح أبد! وانطا القبيح الاخبار يه. على ماسبق ٠‏ 


الح اس ههه 


فكون الوهم يسيطر .على فرص انمه يقبو وا لماي فوسوء 
مما لا ماف فيه ء ولكن ان! ماسلطنا الحقل السليم على ما حكم به الوهسم 


5 جم 5 
تبين لنا أن حكّمه كان خطا « 


ناذا أمعنا النظر فى أى بسألة نكم با نرف انين المبوقستر, 
متاذ » فان نفرة الطبععنه لم تكن حقيقة بل التخيل والتشابه وقرن المواذدى 
به مسن معالم السقيقة » بأصيح حكم الوهم هو هو السيطر -لأنه فى ذاتسه 
اليدريصا يدعوالى الأذذى ء لكن إلوهم الكاذب هوالذى جعل الطبع يتفر 
منهب.ء .قات ١‏ ما جرد الحقل السليم من الأوماء أله يندة سم ا حكم يسه 


الوهم 3 وان نفرة الطيع ليس لها . مسكند 0 هذ ! الوهم الياطل . 


| فلوأ ن الأمركماقلتم ف لك كون حكم الوعم يكون غالبا ورجيها علبي 
احم الحقل, فهذ!ا الا يزئدى الى ابطال ماركبه الله فى المقول سسبسن 
ايكيا : ها للحسن. والحكم بحسنه واستقبا حها للقبي 00 الله 
أنكرعلى العقول الى تجعل فاعل الحسن وفاعل القبين سواء وهو حكسم 
سو * قبين مما يتنزه عنم الله وأنكره يي 


ٍ ك4 
تبياع عقاد : م.الا لما أنثره على اللعقول القى جوزته 4 


07 


٠ 7١٠ - ابن القيم مفتاح دارالسعادة ج خاص؟"”‎ )١( 


ويجاب كن قولكم #أن 0 رأى اما مشرقا على الهلاك ... الخ 
بأن صُمنى هذ ! عند كم أن ال نقان السريمنا الذاته ولا “فرق بين انثاذ» مين 
عدم ألا نقان ء وانئما حسن عندكم لرقة الحنسية 50 نفسه فى تلك السعال- 
هذا القول يكفى فى فسا » مجرد .2 » فكون الا نقان من الغان رخص 
نغبينا أنرلا يحتاج الى الاستد لال عليه أن المنقذ يتصور نفسه فى مكل تلك 
الحال فيستقب, امراف في 1 قمحا ول ويا سه بنذ كرت ما ولسة 


الاسق أل ا لحن على ها ع سملي ذيف! لإقادي - 10 


00 مما 
ار 


ثم ان ماذ كره من رقة الجنسية » لخ سه زلور نري الا نقاذ 
امو تقا نما هو حسن فى ذ اته فيقوم الباعث على فعله وبع ذ لك لا تخ ش 
| الفعل عن كونه حسنا ف تنه ذلك ١‏ ورقياء الفااعى على تمل ا هو حسسن 
لا يوجب ن لك تجرد ه عن وصف يقتضي عه لالتعلق أن هذ ه الد واعسى 


وأسباب الميول لا تنافى ما عليه نوات الأفصال من حسن أوقبح . 


والقول بأن الانسان يتصور نفسم واقعا فى ى تلك البلية فيستقيج الاعراض 
ا ا القاد رعليه فيد فع عن نفسه ذ لك القين المتوهم 5311ظظ 
أن قبن الاعرائ منه عن الا نقان قبح حقيقى ء فا نالقبح المنوم 1 نشأ عن 
القي المحق » فالقبن محقق فى ترك اتقاذ» سو وتوم فى تصهر نفس 
وعد م أ نقاذ 0 37 


يقب عذا الموهم ٠‏ 


1 0000 0000 م ١‏ 
وأما قوله : فان فرض فى بهيمة أو شخص لا رقة فيه » فيكون الدافع 


له لادئقان .طلب الثنا* عليه فهود ليل لماقلنا من .فسن الفهل فى نفسه .. 


كان طلب الثنا* دليل واضح على أن نات الفعل على صفة تقتضسى 
“الكناء اجيف الا حسان ا للاساءة لما تعلق الكلاء به ع»واذا فشعله 
الفاعل مستحقا للكناء . 


زأما قوله فان فرض فى موضع يستحيل أن يعلم فيكون الد افع له على 
الانقاف قرن"الثناء بالانقان غالبا فيقرنه به بوهمه فى تلك الحالة . 


00 المنطقت يحسنه الى 5 » وفل 
وقول سمه أن ائقان. #الخريف نن وضع لا يعلم فيه المنقذ مقل بنفرة الطليح ش 


من الحيل: المبرقشض 3 5 


وأا قوله : .ان الاتسان اذ! جالس من عشقه فى مكان » فان! انتهى 
.الى ن لك المثان شعر فى نفسه تفرقة بيته. هين غيره 00 

فييجاب من ذ لك : 
يأن التفرقة.بين .متان. ل .وان رجعت الى اختصاص يعض الأمكئة.بمقارنتها ظ 
'“«بما ضصولذ يذ مع تشاوى ى الا مكنة فى :نفس الام مرفان ذ لك لا عدا يحال.مسن 
:.الاحوال نقول ان الكذذ ب والظلم,كالصدق » والعدل فى نف الأمر » يل 


“ماف كر حجة عليه: » مان حب الانسان لمكان د ون غيره لا يقع منه عند تسا وى 


ا 03 0 2 
الأمكة هد ابل لأيف أن يكون نا أعيه قه اختض نامر اومن عه فى ظنه + 


ثم قد يكون هذ! الظن صادقا أو كاذ باء فان كان كاذبا وسلسسط 


العقلعلى سبب حبه لهذا المكان وميله اليه تبين فساده . 


والمعاصل : أن اختصاص مكان د ون غيره بالحب انها عو لما اختخسص 
به من صفات أوجبت ن لك , فكذ لك عدم تساوى الأفعال فى أنفسها اتمسسا 


. : ع 
هولما انتصبه كل فعل من صفات مقتضية لحسنه أوقبحه ٠‏ 


وأا :قزثة مان "الحيورطلن الموقانن: له كلجة الكر لا وب سه 


الحمقلاء لولا الشرحع ٠‏ -32 «الخ 5 


فيجاب عن ذ لك : 
بأنه لاخلاف بين النقل والمقل فى هذه الشكلة »فاستحسان الشرع مطابق 
لاستحسان المقل » رانتظار الئرابعلى هذا الفعل » انما هو لكونه حسنا 
فى نفسه » وف لك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء بالعهيد هصى 


(1) راجع فى الردعلى مان كره الغزالى من أمثلة -مفتاح دار السعادة 


سالا ص (١‏ - للا - الا بتصرفا ٠‏ 


114 ْ/ 


 قاتلالصتلا‎ 


ما قثةر ! 
2 أرائهم و تسترا 


-9996- 


15-7 


ن هبت الماتريدية الى القول بالحسن والقبن العقليين على ماسبق 


أ نالصي ومنأ قد و !ا ب 


وقد استد لوا لذن لك بعدة أدلة.منها :- 
الذلنسينك اليم 

ان الحسن رالقبح لو كانا يثبتان عن طريق الشرع.ولم يكونا ثابتيسن 
' للأفعال فى أنفسها لتساوت الأفعال فى نفس الأمر » فأصبحت الصلاة 
مثا والصى والزنا والسرقة وغير ن لك أمورا متساوية قبل ورد الشرع ء» فجعل 
الشارح بعذها راجيا مأمورا به » والآخر حراما منهيا عنه ترجين لاد 


المتسا : مناذ لوكنة الان قد قبت انوا نة 
سأ ويين من كير مرحجن مذانا مر وقد ثبت أنه .«حليم ٠‏ 


15 5 3 
وقد يناقش الأشاعرة هذا الدليل بآن الفاعل المختار يرجح احسد 

و 1 أن الارادة صفة من شأنها الترجيح » ناا يحتاء 

الترجيح يها الى سيب وداع 1 وضربوا لن لك مكاد بالفارتا ين المسيعم انا 


عن له طريقان متساوهان من كل وجه فانه يرجح أحد الطريقين بد ون مرججح ٠‏ 


ولكّن فى هذه المناقشة نظر » فان كون الارادة مرح جحة صِئة فسهيس سسة 


فلا يحتاج الى سيب ٠.‏ 


أما ترجيح أحد اهنا فين فلا بد له من سيب وداع . 
يما ذ كر من مثال السهارب فان الهارب من السبع يسلك أحد الطريقين عند 
الخفلة عن الطلريق الآخر أوعند ترجح أحد الطريقين لمقتّض وداع . فلسو 


تساوت الك واعى من كل وجه توقف . 


الدشمل ناف 


لوكان الحسن والقبح شرعيين , لكانت بعثة الرسل بلا* وفتنة علسى 
الناس ء وسببا فى المتاعب والمشاق » ولم يكن من ورائها الا التضييق علسى 
العياد بمتعهم من بعضما لا موكاخذة عليهم فيه ممايستلذ ونه » فالنساس 
قبل البعثة لا موذاخذ ة عليهم فى شى* ممايفعلونه - ان كانت الأفصال فبى 
أنفسها 5 ٠.‏ ثم بعد مجى * الرسل صاروا بالتكليف فى عذاب ومادذة 
فلا تكون البهعثة رحمة بهم » نأى فاعدة فى ارسال الرسل الا التضييق 
مك ساني كما ارسالتي إزقدم أن نرجنة ومن الله ينعن عبان فق 


تثير من مواضع كتابه » قال تعالى ( وبا آرسلناك الا رحمة للعالمين) . 


أن وجوب الايمان وحرمة الكفر أيضا عقلى - لأنه لوكان الكافر قبل يليخ 
, ا ١0)‏ 
اعوط وا انان مولن ا ا 10 
وقد يناقش هذا الدليل : 
بأن الله سبدانه المالك على الاطلاق وله التصرف فى ملكه كيف يشاء لايسأل 


ما وتقل مف ايان الا يفل لخرف» 


غير ضاف ما يتوجه الى ساقيل من نقد -فانه سبحانه حكيم وانتفا* 


10 انظر فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ص ١6‏ وميا حث الحكم عند 
الاصوليين ص >6لا١ ٠.‏ 


الخرضى ان كان لا ينتفع بفعل ولا يلحقه ضر من تركه لا ينافى أن يكون فعله 


للحكنة نترى تروت ينيانه لآ سال عنايفعل السكتقه على ا سيق نا 1 


هف ! ولمهم د ليان آخهران استدل بهما المعتزلة ء كاتفاق العقاذ* 
على سس الا حسان وقبع مقايله ,» وايثار العسقل الصدق على الكك با كتسبك 


أستوا قهما فى المقصود 9 


أما مناتشة هذ ين الد ليلين فمعلومه مماسبق فى مناقشة الأشاعسرة 


لول الهف انيعوة ا 


سيطف عع نه ص دابج ل جويج يجن جر ,سا١‏ جا جد معد سدع » دجا عد دعم بسو صصص ممصي 


)010 انر هكاين الد ليلين فى كتاب فواتح الرحموت ص ."ا ثلا ٠.‏ 


١ل‏ اتضمية العا م 


0 


قبل أن تبدأ بذ كر أدلة السلفا نتعرض الى كلمة موجزة عن تعريسف 
الول يي د 
والسلف : هم صحابة الزسول عليه الصلاة والسلام 7 والتابعون 0 وت بعوسم 
الذين تانوايستمد ون عقيد تهم من القرآن الكريم : والسنة المطلهرة . ويحدد 


زمانهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله :- 


* شير أمتى القرن الذى بعثت فيه ثم الذين يلونهم » ثم الذين”' 


)١)١ 


يصف ١‏ بن القيم الرعيل الأول منالسلف يقوله +- 
7 وثان دين الله سيحاته وتعالى اجل فى صد ورهم » وأعظم فى نفوسهم مسن 


أيه كوا حليه رآيا 6 أو معقولا » أو تقليد! 7 أوقياسا 8 


الى أن يقول :- 
ثم سار على آثارهم الرعيل الاول من أتباعهم ود رج على منها.جهم الموفقون 
)١5١( , 5‏ 
من أشياعهم” ٠‏ 
فكل من اتبع صراطهم » واقتفى سَّها جهم القههم فانه ينسب اليهسم 


ويقال له سلفى ء أما الذى عاش فى القرون الثلاثة الا ولى » ولم يلتزم بالكتاب 


(1) سكن 0 دأود ؟ و باب فضل أصحاب النيى ص)؟ ٠ 2٠١‏ 
(؟) اعلام الموقعين عن رب العالمين ص " . 


١ :‏ 
البق ا رطاف اال ا 


والفضل يرجع الى الا مامين الكبيرين ابن تيمية وتلميذ ه اين القيسم 
فى احيا* مف ب السلف من جديد والذ ون عنه بتأليف الكتب العديدة 


التى تونيح أن منهج السلف هوالاقى والافضل . 


0ك 


٠ راجع تتاب الا مام أبن .تيمية تاليف محمد السيد الجلنيد ص١ وس زه‎ ١0 


تقرر عند السلف أن الحسن والقبح عقليان واستد لوا على ذ لسك 


9 


الدليل الأول : 


الشرائح السماوية على اختلافها لق فى العقول » فان تل 
م أتت به الشريحة من المحال عقلا أن تأتى يخلافه + والذى يجوزدت لسك 
وقرر أن لا فرق فى نفس الأمر بين الأمور الشرعية ين أمناد ها يمن 
رأيه صاتيا ون لك أنا اذا أمعنا النظر فى العبادات التى فرضها الله علينا 
نجد حسنها مما تشهد به الفطر ٠‏ وتقريه العقول » ف لك لمااشتملت 


عليه هذه العبادات من حكم جليلة ويصالح كثيرة ٠‏ 


فان الصلاة مثا قد وضعت على أكمل الوعوة وا عستي الا يسسان 
عند أد!تهايقى بغاية التعظيم لله .. فاللسان ينطق بالثناء والحمد والتمجيد 
والتسبيح والشكر » والقلب يقوم بوا جب عبود يته فيصبح الانسان كله نذا ضيره 
وباطنه قائما بين يدى الله مقام العيد الذ ليل الخاضع ء وفى الركوع يحنى 
الانسان ظهره ذلا وعضوا واستكانة ثم يستوى قائما يستعد لخضيع أعلى من 
الشضرع الأول وهو السجود بعد قيام فيضع جبهته على التراب خضوعا لحلصة 
ربه ثم يستوى قاعدا يتضرع ثم يعود الى السجود بنفس الطريقة السابقة زيادة 
فى الخشوع والفضوع ثم يجلس عند ارادة الا نصراف مثنيا على ربه مسلما علسى 


بيس + 


0 ا د 


فقو لكيام اندي لمعيل ينا لدان النديكن: والكا لون فين 


إن فرة, فى نامريه هذاه العيادة وبين ضد ها ققد كابر عقله ومعسسسل ٠‏ 


رك لك الركاة يمون هديا فى أنياء فيرد مق لبوا لسسيهةة 


والقنان تعادتعن تطجير التمنن مق الشم. واليشل. 


والصوم يسمو بالنفس الا نسانية عن شهواتها فيصيح الصائم شبيبا 
بالنلذفة .الحو كنس الشبوو يق الشتوئس: القتي وك الأفتينيا: 


بشأن الفقراء . 


فبذ ه العبادات وخيرها نيهانا فيهامن الحكم والمصالح فلا يجوز فى الحقل 


١ 5‏ للا 
ولا الفلرة ان ترد شريعة الله بضد ن لك على الاطاذق ١ ٠.‏ 


)١(‏ مفتاح دارالسعادة جا لاص؟ هلا ٠.‏ بتصرف 


اعم ٠‏ 1 د 


0 


المتأمل فيما أباحه الله وما حرمه يجد الفرق واضحايين ما أبياحصه 


وما حرمه » ويسبيد أن الأول مركوز حسنه فى العقول تشهد به الفطرالسليمة 


وأن الثانى بمكسن لك مستقبح عقلا » والأمثلة على ن لك كثيرة » 


تالمقا قاض بالفرق بين استفراش الام واستفراش الا جنبية 6 وأئه 
لا يمتن بحال من الأحوال أن يكون الدم والبول كالماء واللين فى الحل 
أوفى الحرمة » رأن يكونا فى نفس الأمر سواء يرجع حسن أحد هما الى مجرد 


الامربه وقبح الآ.شرالى مجرد النهى عنه ٠‏ 


وفى ف لك يقول أبن القيم :- 

” وتأمل ت لك فى المناقع .» فان من المستقر فى العقول والفطر أن قضساء 
يبن ! الور فى الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجدات 
مستقي فى ثل عقل مستهيجن فى كل فطرة » ومن المحال أن يكون المباح 
فى نلك مساها للمحظور فى نفس الأمر » ولا فرق بينهما الا مجرد التحشم 
بلسي بزييها لق بو ايفان تايرح وي تكو فل ان لان كا ع الأم 
واستفراشها ساوا لنتاح الأجنبية واستفراشها وانما فرق بينهما محسان 
الأمر » ون لك:من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع ساها للخبسز 
والماء والفا كهة ونحوها » وانما الشارع فرق بينهما نأباح هذ | وحرم هذا 

مع أسستواء الكل فى نفس الأمر » وكذ لك أنخذ المال لعزا جية والوصييسة 
والميراث لا يكون ساها لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية 


5 08 


حتى يتون اباحة هذ! وتحريم هذا راجا الى محض الأمر والنهى المفسرق 
بين المتعاثلين . وك لك الظلم والكد بوالزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف 
العورة بين باذ ومو ناتك كيك يمدو كل عاق م أن لا درق :فى انيسن 
الأمر بين ذ لك وين العدل والا حسان والحفة والصيانة وستر الحوزة: وانما 


الشارح يحكم بايجاب هذا وتحريم هذا . 


ودف ! مما لوعرض على العقول السليمة التى لم تد هل ولم يسهاءيل 


للمقالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد انكارا له 


5 07 )(1) 
وشمهادة يبطلانه من ثثير من الضروريات .” 


21 مفقا م دارالسعادة ‏ ابن القيم ج ؟ من ن +٠‏ 


لتحيل ال العف 


مسمس سوست - مجسويب علد عر م م مطمص ين مسحو موري مس جع سس 1 


القرآن التريم مل بالآيات التى تدل على أن الحسن والقبح ثايتان 
للأشياء فى أنفسها . 

فمن هلاه الآيات مثلا :-- 
أ - قوله تحالى” يأمرهم بالسعرف وينها هم عن المنكر هبعل لهسم 


: 010 
الطيبات هحرم علينهم الخبافث ”. 


ب -2 وقوله تعالى ” قل اننا حرم ربى الفوا حش ماظهر منها وبا يتلسن 
ولاك | والبخغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزّل يه سلطانا 
0 

ب وقوله تحال ” للا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وسساء سيلا 

د - وقوله تحالى ” ولولا لمشي مشيفيا لد عا رايس ا 


ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموامنين”. 8 


(1) » مورة الاعراف آية لاه( ٠‏ 
0 سورة الاعراف؛ آية مام 
03 -. نورة الاسرا* آية + 
(ع») سورة القصصآية نا . 


فأمرهم يما هو معروة فى نفسه عند كل عقل سليم » ونها هم عمأ هو منكتسر 
فى الطباع بالحقيل » قاذا عرضا نهى عنه على الحقل السليم أنكره أشد 
الانتاركما لوعرنىما امريه لقيله العقل أعظم قبول» وشنهد بحسنه ء ويدال 
عتى "اث لك ماح 8 بنعضنالأعراب وقد سكل عن الرسول عليه الصسلة 
والسادم » يم عرفت أنه رسول الله ؟ فأجاب :-ما أمر يشى * فقال الجقيدل 
ليته نهى حنه ولا نهى عن شى* فقال العقل ليته أمر به , ولا أحل شيئا 


فقال العقل ليته حرمه ولا حرم شيئا فقال العقل ليته أياحه » 


فهذ! الأعرابى قد عرف بعقله ونظرقه الشليية: سن ألا يكين ا» 
وقبحها فى سفسها » وان الرسول لا يأمر!لا بما و حسن »ولاينهى الا عما 


ولوثان الحسن راجها الى أمر الشارع ء والقيح راجعا الى نبيه 
دون أن تون الأفعال التى أمريها على صفات تقتضى حسنها يد ون أن 
يكون ما نبى حنه يعكّسنذ لك لكان معنى هذ ه الآية عايا مَرَهم يمايا مرسسحم 
به » كا انها يي ء وهذا لا يصد رعن عاقل فضلا عن رب 


٠. العالمين‎ 


وتون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا يما و حسن فى نفسهء 
ولا ينبى الا عما هو قبيح فى نفسه من أدلة تبوته وشاهد صدق على ثبوتك 
وسالته ذلك أنها أباحت كل ما هو جميل وحسن ونافع » وحرمت كل قبيسح 


وعبيث شار ٠.‏ 


ان © 


أما اذ! ثان المعروف ما أمر به الشارع ء والمنكر ما نهى عنه من غير 
ان يكون المعرف معروفا والمنكر منكرا أمرا مركوزا فى العقل , فهذا لا يدل 
على نبوته صلى الله عليه وسلم , معالعلم أن الشريعة التى جاء يها مسن 


عنف ريه تدا ل دلالة واضحة غلى صد قه صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


فمن لا يثيت لما أمر به صفات وجو دية أوجت حسنه وقبول العقول لهه 
ولضد ه وو ما نسبىن عنه صفات وجوداية | وجيت قبحه ونفور العقل عنه فقد بعالت 


باب الاستد لال بنفس الدعوة وجعلها أمرا مستدلا عليه فقط . 


للقي كال عاق نم 33 لسن قزل شا تن اتن تلن الا ته 
( حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباعث ) فهذا دليل صريح على 
أن السعاثل دليب قبل تحليل الشارع لهء وأن الخبيث كان خبيثا قبل أنيحرمه 
الشارح , اذ لوحرف الطيب والغبيث بالأمر والنهى فقط لكان معنى الآية 
يحل لهم ما يحل , وترع عليهم ما يحي ؛ صثل هذا الممنى لا يتيشسى 
أن يكون من المعانى التى جاء بها التنزيل الحثيم . 


نثبت أنه أحل ما هوطيب فى نفسه قبل الحل فنكساه باحلاله طيبا 
آشر ؛ فصار طيبا من الوجهين معا وبالمثل فى ن لك القبيح اذا ما نهسى 
الشارع عنه يكتسب قبا الى قبحه فى نفسه » فأصبح قبيحا من الوجهين 


١ 
١ 5 0556آظ2‎ 


0ك 


-020 أبن القيم .مفتاح دارالسعادة ي ؟ ص : ومدارج السالكين 


وا ص 50# ه598 . 


خا 53 


ووه الدلالة من الآية الثانية :- 


وهى قوله تعالى : قل انما حرم ربى الفوا حش . .. ٠‏ الآية , أنها 
فواحش فى نفسها لا تستخسنها العقول فتعلق التحريم بها لأنها فاحشةء 
ف لك لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق دليل على أنه هو العلة 
المقتضية له » فدل على أنه حرمها لكونها فواحش» وسرم الخبيث لكونه 
'خبيثا »مر بالمعرف لكونه معروفا . والملة يجب أن تغاير المعلول » فلو 
كان كونه ناحشة هو معنى: كونه منهيا عنه وكونه خبيثا هنو معنى كؤنه محرم ا 


كانت العلة عين المعلول وهوباطل » 
أرقا هري الاقم والبغى دليل على أنه وصف ثابت لها قبل 
تحريمبما فزاد هما التسريم قبحا الى قبحهما » 


وأما وجه دلالة الآية الثالثة : 


وهى قوله تعالى ” ولا تقربوا الزنا” . «الآية فهى تدل على أن النبى 
والتحريم تعلقا بالزنا لكونه فا حشة » ولو كان جهة كونه فا حشة هى النهسى 
لكان تعليلا للشى* بنفسه ولكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فانه يقول لثم 
لا تقربوه أوفانه منهى عنه وهذا محال من وجهين : 
أحد هما : أنه يتضمن اخلاء الكلام من الفاعدة ٠‏ 
الثانى : أنه تعليل للنهى بالنبى . 


نعم ان 5 الوصف ثابت له قبل النهى وزاده النهى قيحاأ الى قبيده ٠‏ 


3 0037 لا ت 


3 -_- 
واما الآية الرابعسة : 


اك 


وهى قوله تعالى ” ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قد مت أيديهم”. .الخ 
فد لت على أن ما قدمته أيديهم قبل البعثة سبب لاصابتهم بالمصيبة » ودالت 
أنه 7 لو أصاييية بما يستحقون من ذ لك لا حتجوا عليه بأنه لم يرس ل اليهم 
رسولا ولم يخؤل 5 ثتابا فقطيع هذ ه الحجة يأن أرسل لهم الرسول وأنزل 
عليهم التتاب ؛ فالله لا يعذب على ما وي 1 نفسه الا بعد أن يرسل 
م امحتوحية م 


ويتشنع من هذا أن القيح ثايت للفعل فى نفسه وآنه لا يعد ب عليسه 


: 8 
الا بعد أقامة الحوة بالرسالة . 6 


مصاع حر لبخت ا مسح رج سح 10 


ززع ابن القيم _مفتاح دارالسعادة جب ؟ صلا . 


والحاصل فى بيان وجه الك لالة : 


- ١ 


ان (؟آ سس 


أن تعليق الحتم على الوصف المنا سب يوءذ ن. بكونه علة فى الحم ٠.‏ 
فايقاح التحريم على القؤانكتن يومف كونيا قاعم يوانو أن وميه 
الجعريم هو كونها فاحشة فى نقسها » لام الشى ء يوصف 


9 0 عن 000 فالنبهى عنه لكونه منكرا فى نفسه ٠.‏ 


وقد جاء التعليل صريحا فى قله ( ولا تقربوا الزنا ) الآية . 


أن سبب الا صابة بالمصيبة قبل الرسالة قاعم : وما ذاك الا أن ما فحلوه 


قبيح فى نفسه » وديم بتملديم له مستوجبون مضع سيا » ولكن 


اوسال' اليل 


طنولا اندها امر ينه اعون اقل 'مقاملاونا اقوى عد عبرن تق لقا دين 
الاستد لال شينة التى بحث يها على صدق رسالته » فتكون الدعوة 

ستد لا عليها محتاجة الى مايوءيد ها مع أن المتأمل فيها يجد ها مسن 
أتبر الشواهد عطى صدق ئيوته » إن لا يأمر الا ما:تقر المقول يحسنئسه 


ولا بخ ينبى الا عمن هو قبي بح فى لفسداء 


- على أن الحسن والقيح انذ! رجعا الى الأمر والنهى فقط لكان معشسى 


قوله فى الآايتين أل لبي -ائما يأمرهم بما يأمرهم » وينها هم عما يشها هم 


الدليل الراببسيع : 


احتجاح القرآن بالأدلة العقلية على نساد الشرك واتخاذ اله معسهء 
فالقرآن بيذ كر البرا هين الحقلية التى تقبلها الخطر والحقول » ويجمل ما ركيه 
الله فى السعقول من حسن عباداة الخالق وحد ه وقبح عباداة غيره من أعظضم 
الأدلة على ذلك » فلولا أنه مستقر فى الحقول والفطر حسن ا ا 2 
. وقبح عباداة غيره وترك شكره لما احتج طيهم بذلك أصلا . 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى :- 
و- (ياأيبا الناس اعيد وا ربكم الذدى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . 


:0 ع باع ١‏ 
.به من الثمرات رزقا لتم فلا تجعلوا لله اند ان١‏ والتم تعلمون 1 ١‏ 


؟ - اآيها الناسضرب مثل فاستمعوا له ان الذدين تدعون من د ون الله لسن 


يخلقوا ذيايا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيكا لإ يستنقد وه منه 


) 


: )2 
ضعف الطالب والمطلوب . ما قد روا الله حق قد ره ان الله لقوى عزيز ) ٠‏ 


((9) سورة البقرة آية ؟؟ . 
(؟) سورة الحج آية بزلا - علا ٠‏ 


> 00-7 


2 ( ضرب الله مثلا رجاذ فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ومسل 
1١0 .‏ 
يستويان مثلا ؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ) ٠.‏ 
الى أضعاف ذلك من براهين اللنتوحيد العقلية التى جاء بها القوآان 
الكري سم 0 
وغير خاف أن ماذ كر من الآيات الكريمة من أقوى الأدلة على توحيده 


سبحا لمعنه 9٠‏ 


1 5 -_- 3 
هم فيه من نحم هوالمستحق لان يعببد وحد ه » ومن لا يقدر أن يخلق حتى 


ذياية » وان سليته الذبابة شيئا لا يستطيع رده من الضعف بمكان فاذ يستحق 


0 


على 5 تملا د المعبوك يوءداى :الى حيرة اليعابيدك + ولحوق الضر يسسه 
ان لا يستطيح ارضاء الكل لا ختلاف اراد اتهم . 


ظلم يحتج عليبم فى انكار الشرك بمجرد الأمر بل احتج طيهم بالعقل 
الصمحيح والخطرة السليمة ٠ ٠.‏ 


ربك ألا تعبد وا الا اياه وبالوالدين احسانا 0 الى قوله ( كل ذلك كان سيكه 


00 0,) 
عند ربك مثروها ) ٠‏ 


فى نفسه قوله تعالى : ( وقضى 
5 


. سورة الزمر آية1؟‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة الا سراء آية‎ 


(+») سورة الاسراء آية لم”م ٠.‏ 


- 5١ -لم‎ 


فقوله ( سيثه ) بليلطى أنه سيئ؛فى نفس الأمر حتى ولولم يرديسه 
تكليف » وكراهته سبحاله له -لأنه على صغة اقتضت نالك » ان لو كان قبصه 
معرب الغري لتويك فى نفسه بكروها لله ولكانت كراهته للنهى عنه -لأن الكراهة 
لا تهنى عند هم الا كونه منهيا عنه فيعود قوله .: نل ان سيلة الن تين 
كل ذلك جبى عنهعتد ريك وهذا بالطيع غير مراف ٠‏ 

ومن لم يفرق متهم بين الارادة والمحبة وكان الشى * واقعا باراد تسسه 


تعالى لسؤمه أن يقول 7 محيوب له تعالى 4 


والقرآن صريح أن هذا قبين مكروه بسبغوضله تعالى وقع أولم يقع , 
وحمل ماله البخض والقبح كبا للقون له والأمر بضدداه . دعل أن الحلة 
00000 . 1 

ون هذ ١‏ زغيره ينضح لثا أن قبح غنانا #غين الله من الا موي سيعت قبى 
الغطر والعقول قيحها وان لم يرد شرع . فالمقل يدل على أن ذلك من أقبسح 
القبائح طى الاطلاق قصلاح هذا العالم رقف طن ١‏ تركو «المشيرنا عر اللي 
وحده » وفساده فى أن تكون هناك آلسبة غيره قال تعالى ( لو كان فيهم! 


اآلبة الا ال اين 


٠ سو رة الانبياء آية ؟9‎ )١( 


- 9(9 - 


0 


ل أن التسوية بين المسى ء والمحسن قبيحة » وقبحهسا 
أمر مركوز فى الحقول » تشهد نه الفطر السليمة » وما ذاك الا لأنها قبيحصة 
فى سينا » ليس تبحها نتيجة الشبى عشهاء ويدال طبيها أنها قبيحة فسى 
نقسها أن الله أنكرها فى قوله تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعطواالصالحات 
تسد ينض لأس انسمل النطرى كالقتيان )1.1 ' 

افبين بسبذء الآنية التريمة ها قبيحة في 'نفسها وأشها لا ظيق يحكته 
جل وعلا , طم يسع أحد ا من الحقلاء أن يدعى أن ا اا تنفسه 
لي سكذ لك : وهذا من. أتير الأدلة على م #بيحة اق نفسها لددى جيس م 
المقلاء » 


كاتيه ل لذلك أيضا انكاره على مجترحى السيئات أن يظنوا أن يكوف وأ 

رو ا اداه » فبذا الانكار ما هو الا لذ الحك بالحسوية كنم 
تزقبيج كن انق لا يلنيق يكت وان ل كان أمرا ممكنا فى نفسه - قال تعالى 

) 3 حسب الذاين اجترهوا السيئات أن عمل كاين آمنوا وعلوا الصالحات 


*-(5) 
سواء محيا هم ومماتهم ماء ما يجكمون ) ٠.‏ 


5 3 8 ع اع 
ومن هذ ١‏ أيضااتكاره ترك السباد سدى بد ون أمر أو نمهى رثواب وعقاب 


)١(‏ سورة ص آية مؤ. 


(؟5) سورة السجاثية آية 5١‏ . 


فالله منزه عن هذ! - وذلك لأن حكمته تعالى تأباء » قال تعالى ( أيحسب 


' الانسان أن يترك 000 : ان بد ون أن يوأمر ويشنبى » فأنكر هذ ا السسيان 
أن هذ القرك فى ستكيهن فى كل قطرة وعقل لم رسال أن ينسب ذلك 
00 

| -وقال عالق ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجع ون ٠.‏ 
فتعالى الله الملك الحق لا اله الا ا 

فخلق الحياد عبنا مما يتنؤه عنه أحكم الحاكمين » والعقل قاض بقبحه » وطي ه 


. فالمحاسية ضروري ية ومن مقتضيات الحكمة الالمبية ٠.‏ 


ومن المعلوم أ ن الحعبث قبيح وأن قبحه مستقر فى الفغطر والحقول والله 
متجطانة: فك كوه انقتلة عله 4 ولا يتصور خلق الخلق لا لأمر ولا. لشهى ولا لثواب 
ولا لحعقاب », وهذا. دليل واضح على أ خسن الأ رانين والجزاء مستقر فى 
العقول والفظطر وأن من جوز على الله الا خلال يه فقد نسيه الى مالا يليق يسه 


5 
والى ما تأباه اسمارءه الحسنى وصفاته العليا 90 


ااا سمت 
00 وي ع 

(+) سورة الموءضو ٠١١5-١.‏ 

(5) مك ارج ا عرلا ”7 1 ومفتاح دار السعادة ج ؟ ص (١‏ 1 


مقارنة بين المعتلة والأشاعرة 
0 0 : 
فيما لأصلب واخطا فيه كل غريمق 


سمو سس ا ب 


- 9١19 - 


أ ب 57 لهاس سس سين المعمتزلاسة : 
أصابالممتؤلة فى قولهم بأن الحسن والقبح صفات ثبوتينقى الأفمال 


-بضها ما يعرف عن طريق الحقل وشها ما لا يعرف الا عن طريق الشرع ٠‏ 


العفو قبل الم ئة الحد م ١١‏ +2 0 أن ل 


ولكن لا يلؤم من وجود السيب وجود السيب لانتفاء شرطه وهويمئة الرسل ٠‏ 


وأصابوا : وتات ال ا » وأن الفمل الخالى عن الحكمة عيمسث 
يتنؤه الله عنه » وأن أثماله تعالى مون ة الموانبيا الحميد ة وغاياتهبا 
التطيوة له الا الم أخطفوا فى ارجاح حكمته لمصالح عباد ه دون أن يك ون 


.الفمل: يه تحالى أرلى 


كما أخطكوا فى تياس أفحاله تعالى على أفمال عباداه حيث جعلوا 
ما يحسن من المخلوق يحسن من الخالق » وماي قبح من المخلوق يقبح منسسه 


تحالى فاوجبوا طيه تمالى أمورا » وحرموا طيه أخرى » وشيهوه يظقه ٠‏ 


عليها أشياء آخر . 


لكن أخطفوا بأن جملوا ميزان الواجب عقولهم نضلوا يان اوجيوا على 


يبرن 


الله أشياء وحرموا عليه خرف ٠‏ 


0؟) وآما الاشاعرة فالحق مهمهم فى قولهم الحجة تكون لا زمة علحعى 
العياه بارسال الرسل ا العذ اب لا يقعم الا بحد البعثة وارسال الرسل 
وانزال الكتب » يلكتهم نقضوا هذا القول بأن قالوا بيجواز وقوع الحذ اب على 
من لم تقم عليه الحجة أصلا كالأطفال مثلا ومن لم تيلغه الدعوة ٠‏ 


وأخطئوا فى تسويتهم بين الأفمال ٠‏ وأئه لا فرق فى نفس الأمر أصلا 
بين افمل وقمل كالصدق » والكذب مثلا » وائما الغرق ان مجصسكرة 
الأهر والسيق 3 قبل الشارع أر الوهم والخيال » وهم يبهذا الحكم سلهبوا 
:الأقمال خواصها مخالفين بذلك المنطق السليم والشرع الحكيم 0 


وأصابوا فى قولسهم : ان الحيد لا يوجب على الله شيئا ولا يحرم عليسه 
شيئا بمقتضى عقله » وهذ١‏ قول حسن - رلكتهم أخطئوا حين نفوا عنه سبحاشضه 


م أوجيه على نقسه وما مومه 5 1 1 7 كته 1 وه 5 


وأخطئوا فى نفييهم عن الله تعالى الحكمة المقصودمة والمطلوبة فى أوامره 
وأفعاله فقد جعلوا تل لام د خلت فى القرآن الكريم لتعليل أفمال الله تعالى 
وأوامره لام عاقبة وصيرورة . ٠ ٠‏ 


يقول الشهرستانى مبينا رآيهم فى ذلك :- 


١ : 5000‏ 
” وأما الآيات فى مثل قوله تعالى. ” ولتجزى كل نفس بماكسبيت ” 0 لام 


(1) سورة الجاثية آية 51 . 


- 556 


الملل وسيروزة أل من وصيرورة الحاقبة لا لام التعليل كما قال تعالى ” فالتقطه 


211 0 
آل خرعون. ليكون لمهم عدوا وحؤنا ” 


يقول ابن القيم مهينا ما أخطأ فيه الممتزلة والأشاعرة :- 
” فالقدرية حسجروا على الله وألسزموه شريمة حرموا عليه الخريج عنبا » وخصوصم 
من الجصيرية جوزوا عليه كل فحمل ممآن يتنزه عنه سبحائه ان لايليق يشئسماه 


وحد ه وكماله مائزه نفسه عنه وحمدك نفسه بأنه لا يفمله ” ٠.‏ 


الى أن يقول :- 
وأهل السنة الوسط أثيتوا كمال الملك والسحد والحكمة فوصفوه بالقدرة التامصة 
على كل عى “.هن الأعيان وأثحال الحباد رغيرهم » وأثبتوا له الحكمة التامة فى 
جمييع خلقه وأ وأثيتوا. له الحد كله فى جميح ماخلقه وأمر به ونزهوه عيبي 
د خوله ا يضعها الحعياد بآرائهم » كما نؤهوه عما 5 نفسه عنه ممما 


لا يليق به” 8 


سن 

210 سورة القص ص آية م ٠‏ 

(؟) نهاية الاقدام فى علم الكلام سن 6.25 ٠‏ 

ربع مقتاح دار السعادة ب ؤ ص (5 -15 ٠‏ 
واذ ا أردات أن تقف على مزيد من بيان: فى مسألة ما آخطأ وأصاب فيه 
كل من المعتزلة والأشاعرة فارجع الى ما كتب الا مام ا القيم أيضافئى 
كتابه طريق المبجرتين وباب السعادداتين ص ١11 - ١١١-01١١‏ فقد 


أتى فيه بكلام فى منتهى الدقة والروعة ٠‏ 


سه "9 9 مه 


وبعد أن انتهيت بتوفيق الله تعالى من عرض با حث الرسالة وسائلها 


المتعددة ٠‏ فانى لأختم ذلك بذ كر النتاعج التى توصلت اليها من هصلذه 
الذنا شحة :: 

5 3 14 6 5 1 5 0 5 ف 8 

أولا .: أثبيتاليحث أن الحسن والقبح ثابتان للأفعال فى أنفسها , وان معنى 
0 الفعل حسنا لذاته , أو لصفته . أنه فى نفسه منشأ للمصلحة » وكونه قبيها 


1 0 6 6 : 
لذاته » اولصفته , أنه فى نفسه منشا للمفسدة ٠.‏ 


وقد يكون الفحل هسنا فى نفسه فى زان » قبيدا فى وطن آشهرء نتضخلف 
السبب عن سبيه لوجود معارض لا يترجه عن كونه مقتضيا للسبب عند عدم المعارض 
فتخلف الانتفاع بالد واء فى شد ة الحر والنرد » وفى وقت تزايد العلة ء لا يخرجه 


عن كونه نافعا فى ذاته . 


وحفظا للنوع الا نسانى 0 ثم أصبح قبيدا عند ط انتفت تلك الضرورة فحرمه الشرع. 


ثانيا ٠‏ قف يستقل العقل باد راك ط : في الفعل من حسن » أو قيح ولكتسسق 
لا يترتبالعقاب على فعل القبيح قبل ورود الشرع . فسببالعظب قائم قبل 
البعثة » ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاتٍ حصوله »لآن شرطه بعثة الرسل 


وانتفاء التعذ يب قبل البعثة هو لانتفاء شرئطله لا لحدم سيبه ومقتضيه ٠‏ 


وليه فقد بان لنا خطاً المعتزلة فى ترتيبهم العقاب طى مجرد القبسح 


5؟؟- 


العقلى ؛ وتغسيرهم للرسول فى الآية ( وط كنا معذبين حتى نبعث رسوا ) 
بالعقل فبذ! قول غير مقبول لمخالفته للظاهر المتباد ر من معنى كلمة الربسول 


فى اللذة العربية من غير قرينة تدل على ذلك . 


ع لا يجب على الله شى* الا ط أوجبه سبدانه على نفسه » وليس معنى ذلك 
أنه فاعل له بالا يداب » فانه سبحا نة اأوتوي 1 أوشية على نفسه بمحض شيتته », 


معان قلس تريب اللازارينية ركز لاخر 8 


وطيه فايجات المعتزلة بعض الا موركالصلاح والأصلح واللطف طى الله 
بمقتضى عقولهم خطأً وط أوجبه سبحانه على نفسه فبمحض فضله » والوا جب اللاعق 


بالعباد التأد ب فى القول مع خالقهم سبحائه . 


رابعا : أفعال الله سبحانه لا تناثل 5 تقاسبأًفعال العباد ذاتا ولا صفة 
ولبذا أخظأ المعتزلة فى قياسهم أفعاله تعالى على أفعال خلقه حيث جعلوا 
ا حسن بالنسبة للمغلوق حسنا بالنسبة له تعالى » وط قبح من المخلوق يقبح منه 
تعالى » فوضعوا بذلك شريعة للرب أوجيوا بمقتضاها على الله أمورا » وحرموا 


ء 
عليه اشرى ٠‏ 


فالعقل الانسانى تاصر عن اد راك كثير من الامور التى حوله » وأند 


٠ 30‏ 3 
قصورا عن اداراك جميع ط للرب من حكم فى افعاله . 


خاسا؛: ان قدرة الله شاطة لكل ممكن ؛ وهو الخالق لكلشىء ولكن ليس كل مقد ور 


: 2 8 8 
يفعله » نهو تادر أن يهدى جميع البشر ويجعلهم كلهم موءنين ؛ ولكن لم يشا 


ل 5 


ذ لك لحكم جليلة خفيت طينا أسرارها بل شماء أن يكون منهم الموئمن والكاغرء 
وهوسبحاته لا يسأل عنايفعل لكيال حكدته » فبعض المقد ورات نزه الله نفسسسه 


عن يعلتة 5 


كلهي ايده جد ذل القوضد 80 الناووة قرم ضرا سي كارن فى 


قليه أدنى مثقال ذرة من ايان عوالعبد لا يستحق بعنله ثوابا بحيث يكون الثواب 
واجبا على الله سبحانه بل الثوا ب بمحض فضله - ذ لك أن الطاطات مهطا كشسرت 


فهى لا تف بحق الله على عبده يِل ان طاعته نعمة تستحق الشكر . 


وكاأن الأعمال 50 موجبة للقواب فالعا ب عد ل ننه شعالسى »: 
أن خلف الوعيد جائزان الوعيد مقيد بالشيثة وان لم يصرح بها . 
سابعا_: أثبت البحث خطأ من ال ان العقل يحكم بوجوب الفعل , أو حرنته 
عند المعتزلة » وأوضح أن الصواب فى السكلة أن الأحكام من وجوب » وحرمة 
ثابتة للأفعال فى نفس الا مر عند هم ان هى صفات لا زبة للأفعال , وأن العقل 
قد يدرك بعض تلك الا حكام قبل ورود الشرع ٠‏ وأن الشرع يأتى حينكذ مقررا لما 


أ ركه العقل وكاشفا عط لم يد ركه . 


ثانا . اثباءتالحكية فى أفعاله تعالى ء فالمصالح المترتبة طى الأقغصال 


مقصوداة لللشرع فليس مجرد غاياتغير مرادة , ولا يعود على الفاعل ضهاشى؟ . 


.تاسعا : اللطف تفضل من الله تعالى على عباده ؛ فله أن يمتن على بده بد ون 


تكليف : وقد أخطأت المغتزلة فى قولها ‏ انه لولم يلطف بعبده نا قضغرضه . 


- م575 هه 


تعالى أن لا يكلف عبده ١لا‏ ط يطيقه , وطا ورد من آيات يوهم ظاهرها التكليف 


با لا يطاق . فالمقصود بالأمر فيها التعجيزلا طلبالفعل حقيقة , 


الحاد يب عشر + ان الآلامالشاهدة فى الا نسان والحيوان تكون لحكم قل تخفسى 


علينا فله تعالى أن يوكلم الخلق من غير جرم ولكنلا يفمل ذلك لان حكته تعالى 


تأباه » فالعوض عن هذه الآلا م تفضل من الله سبحانه ورحمة . 


الثانية عشر .: اثباتنا للحسن » والقبح فى الأفعال , وأنه قد يد رك عن لريق 
العقل لا يو*دى هذا الى نفى الرسالة -لأن الوحى يأتى مظهرا للاعجز عن 


6 
اد راكه العذا 2 1-5 3 اوقبيح 5 


نالأمر الذى يأتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الله يقتضى أن يكون 
اللا ابه حسنا عن ذاته » وكذلك نهيه انط يكون لقبح النهى عنه _لأن الشارع 
حكيم لا يأمر بالقبيح » وكون الرسول لا يأمر الا با هو حسن فى نفسه » ولا ينهى 
الا عما هو قبيح فى نفسه دليل على نبوته + وشاهد صد ق على ثبوت رسالتسه 


فقك أبا حت كل ا هو حسن » ونافع » وحرمت كل قبيح وضار . 


وأيضا في ارسال الرسل -صلحة ؛ ورحمة للعباد بهد ايتهم وقلع 


معاد برقم ٠‏ 


ويتكسيييسسيك 


فهذ!ا مجمل النتائج التى توصلت اليها فى هذا البحث راجيا من الله تعالى 


- 5594 


أن ينفعبها ء» أن يجعل خيير أعمالنا خواتيمها , وصلى الله على 
سيد نأ محمد خا الأنبيا* والمرسلين 0 وعلى ‏ آله الطيبين الطاهرين 


ومن تبعهم با حسان الى يوم الاين ٠.‏ 


0 


جم 


ا 


معدن الوا كع 


القرآن الكريم . 
الابانة عن أصول الديانة . 
لاماع أبن التمنين الاأممرف.- 
تقديم وتحقيق وتعليق : د كتورة فوقية حسين محمود . 


“تطابع الد جوى -القاهرة . 


الاحكام فى أصول الأحكام . 


لسيف الدين على بن أبي علي بن محمد الآمدى » المتوقفى 
سنة ونه هاء 1 3 
طبع موئسسة النور للطباعة بالرياض.» سنة بار ١ه‏ . 
ل فين فى اضنن الدين ٠.‏ 
تأليف : محمد بن عمر الرازى ٠.‏ 
"سابع ننلن د افر المفارق العفايلة هيدر 
سنة سوم واه الطبعة الا ولى ٠.‏ ظ 


الحم 


باد الدكن » 


ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول .. 
لمحمد بن على الشوكانى » المتوفي سنة ح (١0٠١‏ ها. 
طبع مصتلفى البابى الحليى بالقاهرة » سنة ره ١‏ ه-61064١م.‏ 
الارشاد الى قواطعالأدلة فى أصول الاعتقاد . 
تأليف : امام الحرمين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
العوينى المتوفى سنة )لا ؟ هه . 
تسقيق.. الذ كور بعك يوسفا عضن 'والأستان علق عي المتعيم 
ةيفاق :5 بعر م اتسريقنية النامون نه +4 


ويطلب من مكتبة المثنتى -بيقداد . 


١("#؟‏ -س 


7 5 الاشارات والتنبيهات : 
الرئين أبوعلي الحسين بن عبد الله بن سينا . 
كعله لاه الكو سيان نهنا + 
داراحيا* الكتب للعربية القا عرة سنة 55" ١ه ٠.‏ 


م -- اشارات المرام من عيارات الامام ٠‏ 
تأليف : ثمال الدين أحمد البياض الحنفى . 
مطلبعة مصطفى البابي الحلبي »؛ بمصر . 


تحقيق : الاستاد يوسف عبد الرزاق 1 


كم 


3 ١اصول‏ الفظشه. 
الاستان : محمد أبوالنور زعير . 
دا رالطياعة المحمدية بالا زهر بالقا هرة ٠.‏ 


وه 0 0 1 
امقر بابن قيم الجوزية المتوفى سنة (ولاا ف 
الناشر:: مكتبة الكليات الأزهرية . 
مفليعة شر شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقا هرة #سنة مم( ث- 


وو الاقتصاد فى الاعتقاد . 
للامام أ بي حامد محمدين محمد الفزالي ٠‏ 
شركة مكتبة ومطبمة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة ؛ 
سنة وير" ز اه 555١م ٠‏ 


5 رن 2 


اقتضاء الصراط اللستقيم ونهالفة أصحاب الجحيم . 
تاليف : شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : محمد حامد الفقي 
مليكة الفيية الححية واميلة 0 


بو الامامابن تيمية وموقفه من قضية التأويل . 
تاليف محمد السيد الجلنيد / 


الهيئة العامة لشة السطابع الأسيرية بالقا هرة سنة 048 (ه ٠‏ 


و- الانصاف فيما يجب اعتقاد ه و ينموز الجهل به : 
لامام, المتكلمين القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الضف 
المتوفى سنة ا .عه ٠ ٠‏ 
تحقيق وتحليق وتقد يم : المحقق الحجة الامام مخمد زاهد بن 
الحسن التوكثرى 91؟(0-(اا(0ه. 
اللبعة الثائية » موكسسة الخانجي للطياعة والنشر 8.6 ١ه‏ - 


اللمع في الرد على أهل الزيخ والبد 
للامام آبي الحسن الأشعرى . 
جبحفحهعة علو عليه الد كتور حمود غرابة ٠.‏ 


مدلبعة مصر سنة ةع ١م‏ 5 


+ و الله في العقيدة الاسلامية . 
تأليف : الاستان احمد يهجت . 
المنتار الاسلاى للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة . 


ب ايثارالحق على الخلق فى رد الخلاف الى المذ هب الحق من أصول 
التوحيد ٠.‏ 
تأليف أبي عبد الله محمد بن المرتضي اليماني من مجتهدى القرن 
الثامن الهجرى ٠‏ 
البؤسايمة الآداب والموكيد بمصر سنة ٠. ه١ ١‏ 


ف ضرق 


مز الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه . 
أبو محمد مقي بن أبي طالب حموش القيس المقرى المتوشى 
سئة باباع ضاء 


مدلايع الرياض » الطبعة الا ولى سنة» و" زه ٠‏ 


6 البحر المحيط . 
وله بحن وبر كوا تيك لعل وا حياءالتراث الا سادسي 
يحايقة آم القرى يمكة المكرمة . 
520 بن بهاد ر بن عبد الله أيوعيد الله بد رالد ين 
الزركشي المتوفي سنة علا ه . 


الج الثاني تحت رقم 1؟ أصول فقه . 


.+ البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين . 
تأليف : الشيخ الامام نورالد ين الصابوني ٠‏ 
حققه وقدام له : الد كتور فتح الله خليف ٠.‏ 


دا رالمعارف بمصرسنة 655١م ٠‏ 


وع- البداية والنهاية في التاريخ . ظ 
للشيخ الامام اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المتوضي سنة 
:لال شاء 


مطبعة السعادة بمصر سنة ١ه(‏ هه-16195م ٠‏ 


ل 2 


؟+- البرهان في أصولالد ين . 
يخظطولة قشر لا ولاهرة + 
لامام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بين يوسف 
16 لاع هاء ظ 
الجن الاول : 
حققه وقد مه ووضع فهارسه الف كتور عبد العظيم الديب . 


ب“ ا الي متها 0 3 
وندو مصعصحجم لفسوئ ٠‏ 
تأليف : الشيخ عبد الله البستاني اللبناني ٠‏ 


المدليعة الا مرب نيه - بيروت دنه ٠6م ٠.‏ 


»؟- تاج العرون من جوا هر القاموس. ‏ 
لمحمد مرتضى الزبيدى الحنفي 3 


منش وراك -دار مكتبة الحياة _بيروت . 


١‏ تاريخ بغداد 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب اليغضدادى المتوفي ٠‏ 
سنة 19 6 © 


طليعة الخانحي بالقاهرة سنة 166( ه-(519١م ٠‏ 


ان أ ده 


0 8 5-8 تفسير القرآن العظيم ٠‏ 
للامام ع الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الد مشقي المترفسى 
سنة 4 لال ف ٠.‏ 


ىاراحياء التراث الحهربي بيروت سنة 1ل ١‏ ه ٠.‏ 


3 تفسير القردليي ” الجامع لا حكام القرآن” . 
9 05 3 : 
لا بي عبد اللو محمك بن أحمد الا نصارى القرطبي المتوفسسسسي 
سئة الال هر. 


دلبع دار الكتب المصرية بالقا هرة سنة 0لا( ه-50 ولام ٠.‏ 


784- التشمس سير القيم ١‏ | 

ظ للامام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . 
58 : محمد اد ريس الند وى ٠‏ 
وحققه محامك: جعامك الفقي 1 


. 


لسجنة التراث العربى -بيروت ٠‏ 


كلأس تقريب المرام في شرج تهن يب الكلام 0 
تاليف : الشيخ عبد القاد ر السنند جي الكرد ستاني 5 


المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة 1١6‏ زه . 


ثا- 


ا 


55 ٠4 سب‎ 


ل مله . 
عنى بتصحيحه ونشره :رتشرد يوسف مكارثي اليسوي . 


الشرقية بيروت “فته 7ه 4 ١م‏ 3 


التضيح على التنقيح . 


. لصد رالشريعة عبيد الله بن مسعود المتوني سنة 7/61 لء. 
الدليعة الا ولى بالمطبعة الاميرية سنة ؟5؟15(ه . 


” مطبئ مع التلويح ” . 


قي سبسسمير التحيمهعر 3 


لمكت انين الممرينة با مور ناتعالة اللحتل ‏ 


.تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ٠‏ 


تأليف : الشيخم سليمان بن عبد الله ين محمد بن عبد الوهاب 6 


المتوفي سنة م ؟( هاء. 
الطبعة الرابعة . 


المكتب الاسلامى - بيروت سنة 3 5 يثت ٠‏ 


.سد لسسع الجوامع. 
للامام تاج الدين عبد الوهاب ين على بن عبد الكافىابن السبثي 
المتوض سنة إلإلا ها . 


مدلبعة عيسى البابي الحلبي يمصر ٠.‏ 


نات ْ حاشية البا جورى على جوهرة التوحيد ٠‏ 
للشيخ ابرا شيم الياجورى ٠‏ 


المطلبعة الخيرية اليعقوبية سنة ١641؟(١‏ ه ٠.‏ 


دم حاشية الشيخ اسماعيل الكلنبوى . 
المتوفى سئة م ٠‏ ؟( على شرح جلا لالد ين الد واني الصديقى 
وحلى هامشه بالمفيد تين للمولى المرجانى والتلضالى ٠‏ 
دارسعادت . 


المطبعة العثمائية باستنيول 68 ٠. 211١5‏ 


1ع حاشية غلى شرح آم اليْرا هين . 
تأليف : محمك ين عمف بن عرفة الد سوقى المتوفى سنة و“#اللهء 
وجاءشه شرح أم البرا مين . 
التي مهية اتن يويفة المتويى لعفت + 
ش الطلبعة الاخيرة 1 
مدليعة مصدلقى البايق الخليى وأولاده يمصر . 


ره"( ف-585(م ٠‏ 


-4 


-2( 


ال - 


حاكن عويع الوه الفراى سوم 
محمد الد منهورى ” مخطوطة” بدار الكتب المصرية ٠‏ 


تحت رقم هم عقاعد تيمور ٠‏ 


رسالة فى الحسن و«القبح . 
تأليف : القاضى الحنفى أبى السيد صالح اليافى الحنقى . 
متطلودلة بدار الكتب المصرية تحت رقم 655 ٠‏ 


رسالة فى عدم نسبة الشر الى الله . 
تاليف : 
العلامة احمد بن سليمان مفتى الثقلين المعروف بابن كمال 
ياشا الحنفى المتوفى سنة .٠غ)؟‏ ها . 
مخطولة بمكتبة الا زهر تحت رقم 11 مجاميع علم الكلام ٠‏ 


روح المعانى فى تفسير القرآن 'لعظيم والسبع المثانى ٠.‏ 
أبوالفضيل شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسين الا لوسى 
اليغدادى « المتوفئى سنة 97 ١‏ 3 


داراحياء التراث العربى -بيروت ٠‏ 


روضة الناظر وجنة المناتلر فى اصول الفقه . 
لموفق الدين عيد الله بن اجن يك قد امه المقد سى المتوة 
سنة .96" ها. 


المليعة السلفية بالقا هرة ه سنة ٠ م١6ال51-.ه 1١559‏ 


1 


4ه 


1 


- 59 - 


سليمان ين الأشعث السجستانى المتوفى سنة ن/ا؟ ه ٠.‏ 
تسحقيق الاستاذ محمد محى الدين عبد الحميد ٠‏ 


ملبعة الى عادة بالقا هرة سلة 56" ([ اه - .ن6وؤم ٠‏ 


سئن أبن ماجه . 


الحافظ أبوبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجة ٠.‏ 


5 عقي وترقيم مححمك فوعاد عبد الباقى ٠‏ 


طيع داراسياء الكتب العربية سنة “إلا 1ه ٠.‏ 


سنن الترمذ ى 5 
لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمفى ٠‏ 
الناشر : محمد بن عبد المحسن الكتبى . 
صاحب المكتبة السلفية -بالمدينئة المنورة . 


لجمة الفكالة الجديفة + 


سئن الدارى ٠‏ 
لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضلالداربى المتوفى 
سئة نن9؟ ها .ء. 
تدقيق محمد أحمد د همان ٠.‏ 


طبع داأراحياء السنة النيوية . 


17 ؟- شذارات الف هب فى أخبار من ذ هب ٠.‏ 


ليكان, < 


مع- شرع الأصول الخسة . 
للقاضى عبد الجبار بن أحمد البسذانى . 
حققه وقدم له : الد كتور عبن الكرييم عثمان . 
| الناشر : مكتبة وهية بالقا هرة . 


سنقع رب واه - ىور . الطبحة الا ولى ٠‏ 


0 أم البرا ين 5 


اس عبك الله محمد بن محمد ين يوسف السئوسى ٠‏ 


ا 


1 
حم 


مطبعة الاستقامة ؛ القاهرة سنة "هزه ٠.‏ 


.ه- شيرع تنقيح الفصول ٠‏ 
الامام شهاب الدين أبوالعياس أحمد بن اد ريس القرافى 
المتوفى سنة >6م” ه . 
تحقيق : طه عبد الرئوف سعد ٠.‏ 
الطبهة الا ولى سنة ,و( ه-8او(م ٠‏ 


نشر مكتبة الكليات الا زعرية ودار الفكر . 


لع 5 - 


وهم- شرح جوهرة التوحيد المسص باتحاف المريد بجوهرة التوحيد ٠‏ 
للشيخ عبد السلام بن ابوا هيم اللقائى المالكى . 


مدليعة السعادة بمصر سنة 5لا" روه ء, 


لأن- شرح الملحاية فى العقيد ة السلفية . 
<< تأليف ؛ قاضى القضاه العلامة صدرالدين على بن على بن محمد 
بان اتيزالسفن: - 


“ناس شرع عبد السلام على الجوهرة . 
بتعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ ٠‏ 


نشر مكتبة القا هرة . لصاحبها : على يوسف سليمان . 


> ند شرم الحضد على مختصربن الحاجب ٠.‏ 
للقاضى عضد الملة والدين المتوفى سنة ولاه ٠‏ 
نشر مكتبة الكليات الا زهرية سنة 819( ه- "الا 16م ٠‏ 
ومبامشه حاشية التفتازانى المتوفى سنة [لا ه ٠‏ 


موه شرم الشوتبا لمنير المسمى بمختصر التحرير ٠‏ 
تأليف : العلامة الفيخ يكين “بن ١‏ حك بن عيد العزيز بن على 
الفتودى الحنيلى المعررف يابن النبار» المتوفى سنة ٠ 5610١6‏ 
لمحفيق : الك كتور محمد الزحيلى والد كتور نزيه حماد ٠‏ 


اعد الدنيق اعثرالتتااراتي م 


مطبعة نا رالطباعة المامرة سنة 9/ا؟ ١‏ ف . 


د شر حمطالح الانظارعلى متن طوالع الأنوار ٠‏ 
الشرح لأبى الثناء شم سالدين بن محمود بن عبد الرحمسن 
الأصفياق » 
والمتن للقاضى عبد الله بن عمر البيضاوى ٠‏ 


المدليعة الخيرية سنة بأل اهء 


4 - شفاء.العليل فى مساعل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 
للامام محمد بن أبى بكر ين قيم الجوزية . 
طبعة النترة الح ية الما هرة” : 

وو صحيح البخارى ٠‏ 
للامام أيوبد الله محمد بن اسماعيل البخارى المتوفى سنة] م هاه 
مع شن فتح البارى للامام الحافظ أحمد ين على بن حجر الحسقلانى 


المتوفى سنة ؟وهممر ه . المطبعة السلفية _القاعرة . 


6 صحين مسلم . | 
لأبى الحسين سلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى المتوفى 


3 5 2 000 5 ,ع 0 ١‏ 00 
سئة ١ه‏ ب شه . تحقيق : الاستاذ محمد فكاد عبد الباقى 


لبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة سنة 6لا ١‏ عا.-هه60١م٠‏ 


ا ف 


1ت شبدل الاعلم ٠‏ 
بقلم العالم المحقق المغفور له أحمد تيمور باشا . 
الطبعة الا ولى عالقا هرة 1«( 2 -97»؟ 9م » طبع بمطبعة 
اراهياء الكتب المربية لأصحابيها عيسى البابى الحلسييى 
وشركاه ٠‏ 


. راجعه ووقف على طبعه الاستاذف احمد لطفى السيد 


557- فح الاسلام ٠‏ 
تأليف : الاستان احمد امين . 
الطبعة الثانية » مطبعة الاعتماد بشارع حسن الاكبر لصاحبها 


مدعموك. الغضرى ل 


> طبقات الشانعية الكبرى : 
لتاج الدين عبد الوغاب بن على بن عبد الكافى السبقى المتوفى 
سلة إلالا ل . 
كي الاستاذين : محمد محموبد الطلناحى ويد الفتاح محمد 
الحلو . 
مدليعة عيسى البابى الحلبى بالقا هرة . 


التلبعة الاولى اعم( ه-5656(م٠‏ 
4 طريق الهجرتين هاب السعادتين . 
تأليف : الامام شم سالدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية . 
عنى بتصديحه واخراجه : السيد محى الدين الخطيب ٠‏ 


طبع فى دار المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة . 


- 7586 - 


م+- العبر فى .ثير من غبر ٠‏ 
للامام شمسالدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمانالذ هبى 
التو سه ا 3 
تحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد والاستان: فواد سيد 


طلبع الكويت سنة 6م ٠.‏ 


العقائد العضدية ٠.‏ 
تأليف القاضى عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجى المتوفى 
لع اهلا نت . 
يشرح جلالالدين الد وانى » وعليها حاشية الشيخ اسماعيل 
الكلنبوى المتوفى سئة 8 .2596ه ٠‏ 
وحاشية المرجانى وحاشية الخلخالى ٠‏ 


المطيعة المثمانية -استانبول ١1١ه‏ . 


+ العقاعد النسفية ٠‏ 

سن حفص عمر بن محمد النسقى ٠‏ 
شرح مسعود بن عمز بن سعد الدين التفتا زا نى ٠‏ 

وبهامشه .عاشية المولى مصلح الدين مصطفى الكستلى على شرح 
الحقائد » وتليها حاشية المولى أحمدبن موسى الخيالى 
على الشرح المذ كور » وبهاءشها حاشية الفاضل الشيخ رمضان 


اليهمشى . اعادة طبعه بالا وفست مكتبة المثنى بيقفداد 3 


- 


ان 5 9 - 


علم الكلام ومدارسه . 
تأليف . الد كتور فيصل يدير عون . 
ملتزم 1 لطبع والنشر مكتبة سعيد رأفت ٠.‏ 


جامعة عين شمس القا هرة سنة لال641 ام ٠‏ 


غاية المرام فى علم الكلام , 
نري انين عل بن أبن كزين هيت الوا التدرم سيق 
سنة 901 هاء ظ 
تحقيق ء الاستاث حسن محمود عبد اللطيف . 


0 طبع المجلس الأعلى للشواون الاسلامية بالقا هرة سنة 5١‏ ١ه‏ - 


الفتحم الميين فى طيقات الا صوليين ٠‏ 


تأليف : الشييخ عبد الله مصطفى المراغى ٠‏ 
الناشر ‏ محمد أمين ل ميج وشركأه ٠‏ 


بيروت -لبنان ٠.‏ 


الفرق بين الفرق ٠‏ 
لعيد القا مر بن طا هر اليقدادى الاسفرايينى المتوهععسى 
سئة ؟ ؟9؟ طاء 
تحقيق الاستان محمد محئى الدين عبدالحميد ٠‏ 


مدليعة المد نى بالقا هرة ٠.‏ 


ع 


قله 


0 
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الف .روق ٠.‏ 
للحامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن اد ريس الصنها حبى 
القرافى , المتوفى سنة 6ه . 
ل لمحمد على حسيين 
مفتى المالتية بمكة المكرمة . 


الطبعة الاولى سنة 8ه . 


الول الل ا بالل 
لأ: ذمام 1 بى محمد “على ين !حت بن حزم الا ند لسى الظاعرى 
المتوفى سئة دوع جاء ظ 
اللبعة الا ولى بالمطبعة الاديية يالقا هرة سنة 5 
وبجامشه الملل والنحل للشهرستانى 0 

فل الاعتزال وليقات الممتزلة . 
00 : و القاسم البلخى المتوفى سنة؟ 99 ى والقا شسسسسى 
عبد الجيار المعتزلى » المتوفى سنة ١١‏ # والحاكم البتشسى 
المتوثى سئة > وع هاء 
تحقيق الاستاذ فعاد سيد . 


نشرالدار التونسية -بتونس سنة 419 (١‏ - 6لا 4 (أم ٠‏ 


ن ماس 


ان 


١ 


5 0 


2 كن الرحموت ٠.‏ 
للحادامة عبد العلى محمد ين نظام الدين الا نصارى .٠١‏ 
شرح مسلم الثبوت ٠ ٠‏ 
للعامة مهب الاين بن عبد الشكور المتوثى سئة *111١5‏ 
الطيعة الاولى المطبعة الا ميرية -بيولاق سنة ؟55لا(ضه » 


مطبوع بجامش “ اليستصفى * . 


عيد الرء روث المنا وى 5 


بمدليعة مصدلئى محمد بالقا هرة »> سمه 0 | ه -غم وام 3 


قاعدة +جليلة فى التوسل والوسيلة . 
تأليف 7 شيخ الاسلام ابن 3-0 بي ٠.‏ 


الطبعة الثانية -مو ١‏ ه -هملا وام ٠‏ 


القواعد والقوا الأصولية . 
لاين اللساء البعلى الحنفى -علاء الدين أبى الحسن على ين 
عياس المتوفى سنة ١٠م‏ ظا. 
مطلبعة السنة المحمدية يالقا هرة سنة 05ا١8‏ شب" 66١امء‏ 


تحقيق : محمد حامد الفقى . 


-م54 - 


اس ل فى التاريخ 5 
با كيد 
دأر صاد ر للطيا والنشر : دارو ميات والنشر بيرودكت 


مر"( 2د ملم ٠.‏ 


ل تبرق اليقينسات الكونية 5 
تأليف . 3 : الد كتور محمد دعيد رمشان ن البولى 5 


ا 50 ف بالقا خرة 9 


ور الكشانف عن .عقائق غوامض التنزيل . 
لجار الله مسحموك بين عمر الؤمخشرف المتوفى نشنة م “امشاء 


وم لباب النقول فى أسباب النزول ٠.‏ 
للامام جلال الدين عبد الرحمن بنابى بكر السيوطى المتوفى 
سلة 5 و شاء 


دليهة سنئة 46( » مطيحة الملاح بك مشن ٠‏ 


وس ليان اللضرية اهدي 
لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة 1 (لا 


دلبعة دآر صاد ر ودار بيروت سنة 6/ا ١‏ ه-ه55(م ٠‏ 


ع 4 


عير مباحث الحكم عند الاصوليين ٠‏ 
ظ تأليف : الد كتور محمد سلام مد كور . 
من سلسلة د راسات فى علم الااصول ٠.‏ 
الطبعة الثانية سنة 6ر8( 8- 1636م ٠‏ 


وير سحصل أفثار المتقد مين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ 
تأليف : الامام فخرالدين محمد بن عمر الرازف ٠‏ 
نيل بكتاب تلخيص المحصل للعلامة نصر الدين الطوسى ٠‏ 
طح بمعرفة -الساد ات أحمد ناجى الجمالى وسحمد أميسن 
الغانجى ٠.‏ 


الطليعة الا ولى » بالمطبعة الحسينية بمصر 5 059ا ا 5 


عار معحمك عيك 4 يبن الفلاسفة والكلاميين 0 
بقلم الشيخ الا مام محمد عبده ٠‏ 
تحقيق وتقك يم الاستات الد كتور سليمان ل نيا 5 


اراسياء الكتب العربية .».عيسى الباين التمليى تشركاه: 2 


/ا يأ عد . المحيط با لتكليف ٠.‏ 
لقاغى القضاه أبى الحسن عبد الجبار بن أحمد .المتؤفى سنةه 6١‏ ف 
سات لا ٠‏ [ م6 . وهو جمع الشيخ الامام الحسن ينأ هين بن مكويهة 3 
كتب سنة بير ى وهومن أهم كتب المعتزلة فىعلم الثلام ٠‏ 
المجلد الاول . حققه وقوم نصه: الاستاذ عمر السيد عزص ٠‏ 


مرا جعة الد كتور احمد فؤاد الأهوانى . 


لم- محيط المحيط . 
قاموس مطول للخة العربية . 
. تأليف : المعلم بطر سالبستانى . 
. مدتبة لبنان ء ساحة ريا ض الصلح -بيروت ٠‏ 


ليع فى لبنان فى مطابع مواسسة جواد للطياعة . 


5م - .مجموعة الرسائل الكبرى 8 
..تأليف : شيخ الاسلام ابن تيمية . 
دار احيا؟ التراث المربى -ييروت -لينان سنة 016 1ه - 


05؟ زم ء الطبعة الثانية ٠‏ 


.4 مجموعة الرسائل.والساعل . 
لشيوخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية الجرائى المتوفسى 
مدتنة هار و ف ٠‏ 


توزيع دار الباز للنشر والتوزيع -مكة المكرمة . 


(4- مبميعة الفتاي . 
مون الاسام أبن نيه 
جمع وترتيب عبد الرحمن يز محمد العاصى التنجدى. الحتبلى ٠‏ 
الطبعة الا ولى بمطابع الرياض سنة ١م‏ ١ه‏ . 
5- مختصر روضية الناظر . 
للعلامة سليمان بن عبد القوى الطوفى الصرصرى الحنبلى المتوثى 


سنة 6" زلا ضاء 


دلبع موكسسة النور للطباعة بالرياض سنة 5م19 1ه ٠.‏ 


ده ود كا 


د معنم الملابو الترللة تي القميعية فيل : 
تأليف : أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية ٠‏ 


الناشر : مكتبة الريا: ل 


- المختصر فى أصول الدين . 
من مبجموعة رس سائل المدل ٠.‏ 


050 : القاضى عداتيا» : 


هو مدابرج السالكين بين منازل اياك تعبد واياك نستعين , 
للامام السلفى العلانة السمقق أبى عبد الله محمد ين أبى بكر 
اين أيوب ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ولا ه . ' 
تحعقيق محمد حامد الفقى 
مدلبيعة انصار السنة المحمدية سنة هما ١ه‏ س "هام ٠.‏ 
توت المدكئل الى نهب الاناء أعساين حتبل: .: 
للشيخ عبد القاد ربن أحمد بن مصطفى المعروف يابن يد را نالد مشقى . 


طبعة ادارة الطباعة المنيرية بالقا هرة . 


للكمال ين أبى شريف فى شرح الاين للكمال ب بالا فى علم 


سمنة وعس و ه الطبعة الثانية ٠.‏ 


2 


- آنآ مه 


الحجة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد الفزالى » المتوفى 


سئة م ءاه © 


الدليهة الا ولى بيالمطبعة الا ميرية بيولا ق سنة 09؟79١ه‏ . 


مكف لا انها وز 1 
ماشه منتغب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال . 
المكتب الاسلاى للطباعة والنشر ٠‏ 
دار صاد ر للطباعة والنشر ٠‏ 


وا لمسودة فى أصول الفقه . 
لثلاثة أعمة من آل تيمية تتابعوا على تصانيفها : 


المتوفى سنة ؟ن 5 ها. 
شباب الدين أبوالمحا سن عيد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية الحرانى المتوفى سنة 15" ه ٠‏ 

شب الاسلام تقى الدين أبوالعياس أحمد ين عيد الحليم يسن 
عبد السلام المتوفى سنة مكلا ه ٠.‏ 

جمعها وبيضها. أحمد بن محمد بن أحمد ين عبد الفنى الحرائى 
الد مشقى -المتوفى سنة ٠6لا‏ ه ٠.‏ 

تحقيق الاستان : محمد محى الدين عبدالحميد ٠‏ 


مطبحة المدنى بالقا هرة سنة عم"( ه-ع155م ٠‏ 


ب م5 - 


1 المعبيم المفهرين لألفاظ القرآن الحظيم . 
سه الإستاذ محمد فركاد عيدالباقى ٠‏ 


مطابع الشعب سنة رمام زأشاء 


. المغنى فى ابواب التوحيد والعدل‎ ٠ 
٠ قم نصه ابرا هيم الاييارى‎ 


مطيعة دار الكتب سنة ممل“زه- 55 ولام ٠.‏ الطبعة الا ولى ٠‏ 


ك2 هت مفتا م دارالسعادة ومنشور ولاية العلم وال رادة ٠‏ 
للحلامة الامام أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الد مشقى المشتهر 
بابن قيم الجوزية ء المتوفى سنة ( ولا ه ٠‏ 


٠. 


الناشر : دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان . 


00-0 مقالات الإ سلاميين واختلات المصلين ٠.‏ 
لشين الاسلام والجماعة أبى الحسن على بن اسماعيل الا شعرى 
المتونئى سنة .* "اه . ا 
تحقيق : الاستان محمد محص الدين عبد الحميد ٠.‏ 
مكتبة النهضة:المصرية سنة 119/6 -1514أم ٠‏ 


الطبعة الغانية : 


- ١ 6ن‎ 


ْ 0 أه الملل والتدل‎ ٠6 
للأناء اقفو نيفين عن الكرع الشير نان المتوسي‎ 
سلة رع ناهاء‎ 
. تحقيق الاستاذ .علو |التتوية يفيت الوكتيل‎ 
. الناشر : مواسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيح » القا ضرة‎ 


دارالا تحاد العربى للطباعة سنة بإلم 1 ه-51348(م ١‏ 


.9 المنتقى من منا هج الاعتدال فى نقض كلام أهل الرفض والاعتزال ٠‏ 
وهو مختصر منهاج السنة ٠‏ 
تأليف : شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية المتوفسى 
سلة ركلا ضاء 
انتصره الحافظ أبوعبد الله محمد بن عثمان الذ هبى »المتوقى 
سنةرع لا ه . 


-٠١‏ منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقد رية وبهامشه بيان 
موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ٠‏ 
لشيخ الاسلام أبى العباس تقى الدين أحمد ين عبد الحليسم 
ابن تيمية الحرانى .» المتوفى سنة بازلا هاء 
الناشر : مكتبة الرياضالحديثة بالرياض -المملكة العربية 


ساوج ؟آ ده 


بم 1- الموافقات فى أصول الدين . 


لابى أسحق ابراهيم بن .موسىن ١‏ 2 


الشاطبى . المتوفسى 


مدقة . 974 كو 


0 ل 0 
للقاضى عضد الدين.بن عبد الرحمن بن: أحمد الا يجى .. 
وشربعه للمحقق على بن.محمد الجرجاتى .. 
56 كامينا ع اعنا لاما الك الك اتنا يلكوق 5 
والثانى للمولى حسين“جلبى بن محمد شاه الفناري . 


صسابعة السعادة بمصرسنة ه #9 رزى .الطبيعة الا ولى. + 


زب الوا ينا . 
للامام مالك ين أنسالأصبحى المتوفى سنة 1١/6‏ ه . 
تحقيق : الاستان محمد فؤاد عبدالباقن . 
طبع عيسى البابى الحلبى يالقا هرة » سنة .لام زه -١165مء‏ 
1 نظم الفرائك إن الما فين الاشعرية والما تريدية . 
للشيخ عيد الرحهم شيخ زاد.ة »المطبعة الادبية القا هرة ٠‏ 
5 نهاية الاقدام فى علم الكلام . 
لأبى عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستانى المتوقى سنةم» ده. 
حررهة وصححه القرد جيوم ٠ ٠‏ 


الناقر جو مكتية الشنى: ديفيد ان + 


ااه و د 
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سلة وؤارلا ظا. 
تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد ٠.‏ 


اللبعة الا ولى بمطبعة السعادة بالقا هرة سنة 57م زه - 


ب لان ؟آ 5-5 


سيكو الات القرا توئشه 


سس سس م و سس مس مج 0ك 
١ 5‏ : الصفحة 
الآي سلة رقمها السورة بالرسالة 


92 كتب عليكم القتال وهو كره لكم 55 البقرة لم١(‏ 
| يرييك الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر دم 1٠ : ١‏ 


وان تبد وما فى انفسكم اوتخفوه يحا سبكم 00 م 0 | 


لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت 

وعليهاما اتتسبت ربنا لا تو"اخذ ناان نسينا 

أوأخطأنا الى قوله فانصرنا على القسمم 

الكائزيننين 4 م١٠١‏ 
أتبكوئى يأسماء مؤلاء لل ل 
الذى جعل لكم الارنى فراشا والسماء بناء 

وأنزل من السماء ما؟ فأخرج يه منالثمرات 

رزقا لثم فاذ تجعلم لله أندابا 2 

مما دون 15 5 11 ؟ 
- رسلا مبشرين ومنك رين لكلا يكون للناس 

على الله حجة بعد الرسل مل النساء ١‏ 
- ومن يقتل مؤامنا متعمدا فجزاواه جهكم 

عالدا فيها 4 0 1 


“0ك م م سم م م م 0ك 


ابره آ ا سه 


- ويخفرما د ون ن لك لمن يشاء و كط لانم 


ومن ايعس الله ورسوله فقت حد ود ه يد كله 

نأرأ شالدا فيما ١‏ 1 
ع “أو القي تين أنؤل اناي اننا 

اك لون الى يلوقو ار 000 0 
5 لالد يندم فاديريك ١‏ الماقدة وه ١‏ 
والسارق والسارقة ق مرا أيد يجا جزاء [ 

بما كسبا نكالا من الله | 00 م0 م١‏ 
أن الدكم الا لله 1 الاتفام 5 
فلوشاء لهداكم أجمعين ١1‏ 6ع 5( 
كذ لك زينا لكل آمة عملهم ثم البى ربهسم 

018 فينيكهم بما كانوايعملون 4 5 
كتب ربكم على نفسه الرعمة ا 101 
- 0 ويضيع عنهم اصرهم والأغلال التى كانت 

ليسم بده الأعراف ١‏ 


الحكف لله الذى هدانا:لهذ! وبا كنا 


لنهتدى لملا أن هدانا. الله 1 00 


نجعت نص عم عن د نعف جسوس جه بعس حب معمييج' م 0000000 


4ن ؟آ ا سه 


|اسسسصيحة ند اير .1 

- يآمرهم بالمعروف وينهأ هم عن المنكر هيحل 

لهم الليبات يعرم عليهم الخباعث بده و الأعراف ٠٠‏ 
اقل اه ااسوواري ا القراسن نا طبر يجيا 

وما بحلن والاثم والبغى بغير الحق يكل 0 50 
.ولوشاء ربك لآمن من فى الا رض كلهم جميعا 464 يونس 10 
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جيه بسسيد متايه ترصو سمح جد حسم لجسم سعد مب تبط د م ججيو -. 


كلا ؟ - 


الو حسميو 


م هب أهل السنة فى مرتكب الكبيرة الذى مات قبل. التوبة 07 
اشتلاف العلماء فى مسألة اخلاف العيد 2 : ْ 05207 
الرأى الراجع فى هذه السسآلة 1ك 

اه مسخعنتن الك و ظ ١7‏ 

| صعكق الوجوب فى اللغة /ا 1١‏ 

ْ 908 الودوب عند المعتزلة الع( سءوة( 
وك الأشاحرة على المعتزلة فى مراد هم بالوجوب (5١-٠‏ 
رأق السلة فى مشالة الوحت 0 5 -هه١‏ 
الرأى الراجح فى عند اليالة مه ١‏ -6عه١‏ 
- الباب الثانى 

الحسن والقبح عند أ هل السنة 7ه ١‏ 

د الفضل الايل 

"د هب الاشاعرة وأد لسيم ونتاقفتها 104 

أدلة الا شاعرة ومناقشتها 000 ظ 1١47-1-45‏ 
الفصل الثاتى 

مذ هب الماتريدية وأد لتهم ومناقشتهم 1015-14 
الغصل الكالث 

ب هف هب السلفيين دين 

المرات بالسلف: 5*5 سدنء؟ 


3-2 آأئلة 1 لسن كن 5 5 97 2 ؟ م 


مسح عه معنت سج تعب بدن عاج سوج ص 


اكد 


المو سس سوع المتحنية 


لومم 
مقارنة بين الممتزلة والاشاعرة فيما أضاب وأخطا 

فيه كل فريق (154-515 
ج «الناشكة 6م - 19554 
جه ١‏ فيزن الما جه ظ -1 10 
ب قسونالآيات القرانية: ش لاه ؟ -09؟ 
35 قبن الا حاديث : | 3ن 
١‏ و لدم ا م6 ؟ :5ة؟ 


- محتويات الوسالة 7 17 1غ ا ؟ 


11 501*ظ**>5*”1 ع و 0 


